


طيلــة نحــو قــرن مــن الزمــن حــاول حــكام الانظمــة 

الديكتاتوريــة تثقيــف الشــعوب علــى أن الحصــول علــى شــيء 

يتــم مقابــل شــيء آخر؛فكمــا الخبــز والغِنــى والملُــك، فــان 

الأمــان مــن هبــات الزعيــم والرئيــس مقابــل تحقيــق الأمــان لــه 

ولنظــام حكمــه، كمــا أن العمــل والســكن وســائر الامتيــازات 

ــه، او  ــاء ل ــولاء والانتم ــة بال ــة مرهون ــش الطبيعي ــبل العي وس

فــي ظــل حيــاة  الشــعوب  عنه،وهكــذا؛ عاشــت  الســكوت 

ميكانيكيــة؛ يومهــا يشــبه أمســها، وتستنســخ أيامــاً 

ــه  ــب فــي مدرســته والموظــف فــي دائرت قادمــة، فالطال

الحكوميــة والعامــل فــي مصنعــه والمــزارع فــي 

ــي الاســواق. ــر ف ــب والتاج ــه، والكاس حقل

ولكــن؛ مــا إن يســتيقظ الزعيــم علــى وعــي 

يعيشــون  كانــوا  وأنهــم  بحقوقهــم  النــاس 

وهــم الأمــان والاســتقرار، وأنهــم يريــدون 

الإصــاح والتغييــر نحــو الأحســن، حتــى وإن 

كان مــن خــال المــرور بالقصــور الرئاســية،نراه 

ينتقــم بإضــرام نــار العنــف فــي هــذا الأمــان، 

فــأي مطالبــة بالحريــة او المشــاركة الحقيقيــة باتخــاذ 

ــر فــرص العمــل أو حتــى  ــة( او توفي القــرار )الديمقراطي

تحســن مســتوى الخدمــات، نجــد الجــواب ســريعاً فــي رســالة 

ــدان الأمــان  ــأن الثمــن غــالٍ جــداً وهــو فق ــة، ب ــة ودموي عنيف

والاســتقرار، إذ ليــس مــن قامــوس الســلطة - علــى الأغلــب - 

مفــردة الحقــوق بمعــزل عــن مفــردة الأمــان، كمــا هــو الملاحــظ 

فــي الغــرب او الــدول المتقدمــة - بعــض الشــيء - ديمقراطياً، 

ــاك بتغييــرات وإصلاحــات وهــي  ــب الشــعوب هن ــث تطال حي

ــن والاســتقرار، وإن حصــل بعــض الاضطــراب  ــش الأم تعي

ــه  ــام توج ــع الاته ــان اصاب ــاب« ف ــل »الاره ــا بفع ــي حياته ف

فــوراً الــى الخــارج، ومــن يريــدون »تغييــر نمــط الحيــاة« كمــا 

تحــدث عــن هــذا، معظــم زعمــاء الغــرب تعليقــاً علــى أعمــال 

القتــل التــي تمارســها الجماعــات المتطرفــة فــي بلادهــم، والتي 

ــة الإســامية«. ــة »الدول تســترّت بنظري

ولتجنــب المشــاكل والدمــاء، توصلــت بعــض الشــعوب الى 

ــة بــأن: لنتخــلّ عــن الحريــات السياســية ولنــدع  نتيجــة غريب

الحاكــم والزعيــم يفعــل مــا يشــاء، حتــى نأمــن علــى أموالنــا 

وبيوتنــا وأهلنــا وعملنــا! فمــا الــذي جنينــاه مــن ســقوط 

ــش  ــتبدلنا الجي ــد اس ــود الاحــزاب، فق ــات وصع الديكتاتوري

الواحــد بالمليشــيات المســلحة، والحكومــة الواحــدة بحكومــات 

متعــددة فــي الدولــة الواحــدة، بفعــل »المحاصصــة«؟! فحتــى 

ــاً تناضــل  ــت يوم ــي كان ــية الت ــوز السياس الاحــزاب او الرم

ــدوى  ــت ع ــف اســوار الســلطة والقصــور الرئاســية، حمل خل

ــددا للأمــان! ــح«، فباتــوا مانحــن جُ ــم المان »الزعي

ــا  ــان - كم ــة؛ أن الأم ــا الثقافي ــن منظومتن ــه م ــا نعرف م

ــه - تعالــى-  الصحــة البدنيــة - نعمــة موهوبــة مــن الل

الــى الانســان، وفــي الظــروف الطبيعيــة، هــو الوحيــد 

الــذي بامكانــه الاحتفــاظ بهــذه النعمــة او التفريط 

بهــا، فــاذا ادرك هــذه الحقيقــة، ســينتزع أهــم 

ــم  ــة للتحك ــم والطاغي ــة الزعي ــن جعب ســاح م

بمقــدرات النــاس، وهــذا الإدراك لا يكــون 

ـرة فــي حــي ســكني أو  مــن جماعــة صغيـ

مــن نخبــة متعلمــة ومثقفــة، إنمــا مــن الغالبيــة 

العظمــى بمــا تحصــر الزعيــم فــي زاويــة الاقليــة 

وتفقــده مصداقيتــه السياســية ومشــروعيته فــي 

ـراه  ممارســة أي نــوع مــن انــواع العنــف الــذي يـ

مبــرراً لحفــظ الأمــن والاســتقرار للاغلبيــة المســتفيدة مــن 

هــذه المنحــة.

ــن  ــص م ــام الشــعوب للتخلّ ان الفرصــة كبيــرة جــداً ام

دخــان العنــف فــي الشــوارع واختــزال الطريــق نحــو الحريــة 

والحقــوق المشــروعة، فــي وســم شــخصية الحاكــم الديكتاتور، 

أو أي خلــل يحصــل فــي نظــام الحكــم، بأنــه نــوع مــن 

ــاة؛  ــب الحي ــف جوان ــي مختل ــن والاســتقرار ف الاخــال بالأم

مــن الخدمــات الــى التعليــم والأســرة والمجتمــع، الــى الصناعة 

ــة.  ــاءً بمؤسســات الدول ــس انته ــاج، ولي والزراعــة والانت

وهــل الفســاد الــذي تشــهده بلادنــا؛ ســواء فــي الدوائــر 

الحكوميــة أم فــي الســلوك الاجتماعــي، إلا ســبب مــن اســباب 

انعــدام الأمــن والاســتقرار، بحيــث لا يكــون المواطــن البســيط 

ــر  ــاح المري ــه إلا بالكف ــى كرامت ــه وعل ــة عيش ــى لقم ــاً عل آمن

والتنــازل عــن الكثيــر؟

دخان العنف ومِنحة الأمان
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المرجع و الأمةالمرجع و الأمة

قــال ســماحة المرجــع الدينــي آيــة اللــه 

ــي المدُرّســي -دام  ــد تق ــيد محم ــى الس العظم

ظلــه-: إن الشــعب العراقــي يقــدم انتصاراتــه 

ــة للســام  علــى الإرهــاب هديــة للشــعوب المحبّ

ــي  ــة ف ــدل والكرام ــم الع ــس قي والأمــن، ولتكري

الأمــة، فيمــا دعــا إلــى الوفــاء لدمــاء الشــهداء 

الفســاد  علــى  بالقضــاء  عليهــا  والمحافظــة 

ــز. ــذ التميي ــد ونب ــي البل ــي ف الإداري والمال

وأضــاف ســماحته فــي بيــان لــه صــدر 

منتصــف الشــهر الجــاري: »إننــا نُحيــي أبطــال 

القــوات المســلحة والحشــد المقــدس، وبــارك 

اللــه فــي جهودهــم التــي ســوف تكــون منعطفــا 

لتاريــخ شــعبناً ومفخــرة للأجيــال الواعــدة مــن 

أبنائنــا«. وأكــد ســماحته: »إن الذين يشوشــون 

ــكروا  ــم أن يش ــب عليه ــم يج علــى انتصاراتك

اللــه قبــل غيرهــم، لأن الإرهــاب ضــرب بلادهــم 

واعتــدى علــى أبنائهــم قبــل الآخريــن«.

أعــداء  »إن  بالقــول:  ســماحته  وتابــع 

الأمــة لا يريــدون لنــا أن نعيــش فــي ظــال 

ــاة الرفــاه والســام«. موضحــاً إنّ  الوحــدة حي

النظريــات  تلــك  وراء  الجاهليــة  »العصبيــات 

عنــد  نجدهــا  التــي  اللامســؤولة  والمواقــف 

شــعبنا«. انتصــارات  تجــاه  البعــض 

فــي  المدُرّســي  المرجــع  و دعــا ســماحة 

ــى »دمــاء شــهدائنا  ــى المحافظــة عل ــان، إل البي

بالعمــل مــن أجــل مســتقبل العــراق الموحــد 

ومــن دون التمييــز بــن طائفــة وأخــرى«. وقــال: 

»إن علــى رأس أولوياتنــا بعــد النصــر هــو 

القضــاء علــى الفســاد الإداري وعلــى التمييــز 

ــاءة«. ــة والكف ــن النزاه ــاء وط ــم بن ــن ث وم

-دام  المدُرّســي  المرجــع  ســماحة  أكــد 

ظلــه- أنّ الشــعب العراقــي لــن يدخــل فــي 

تُفــرض  »المشــبوهة«  بـــ  وصفهــا  تحالفــات 

مــن الخــارج وتهــدف الــى زيــادة وتشــديد 

الإقليميــة. الصراعــات 

بياناتــه  أحــد  فــي  ســماحته  وأضــاف 

الاســبوعية مطلــع الشــهر الجــاري، إن: »علــى 

ــي  ــاه الت ــدوا فــي المي ــدون ان يتصيّ ــن يري الذي

شــعبنا  بــأن  يعلمــوا  أن  الإرهــاب،  عكّرهــا 

ملتــزم بقيمــه الدينيــة وبثوابتــه الوطنيــة وســوف 

يدافــع بــإذن اللــه عــن كرامتــه ومصالحــه بــكل 

إصــرار«.

ودعــا ســماحته المســؤولين فــي العــراق 

الــى »التعامــل بشــفافية مــع الشــعب العراقــي 

فــي قضايــاه الكبــرى لكــي يبقــى الشــعب بعــد 

ــى ســندهم الأقــوى«. ــه ســبحانه وتعال الل

الــدول  المدُرّســي،  المرجــع  دعــا  كمــا 

الكبــرى الدائمــة العضويــة فــي مجلــس الامــن 

ــة  ــل محارب ــن اج ــن الســعي م ــد م ــى »المزي ال

الإرهــاب واحتــواء الصراعــات المســلحة وحــل 

المشــاكل العالميــة الأكثــر تعقيــداً«.

وفــي هـــــذا الســـــياق عـــــدّ ســماحته: 

ــد  ــه ق ــي أداء مهام ــن ف ــس الأم ــف مجل »ضع

ـؤدي إلــى انهيــار بنيــان الســلم العالمــي«،  يـ

أنــه )مجلــس الأمــن الدولــي(  إلــى  مشــيراً 

ســوف يصبــح »أكثــر فاعليــة إذا التــزم بــروح 

المواثيــق الدوليــة بعيــداً عــن مصالــح الــدول 

ــن  ــا وع ــن القضاي ــز ب ــن التميي ــرى او ع الكب

ــى  ــاه إل ــا دع ــور«، فيم ــة للأم النظــرة الانتقائي

ــدول الإقليميــة ذات التأثيــر فــي كل  إشــراك ال

قضيــة.

ــي -دام  ــع المدرس ــماحة المرج ــد س أك

ــد للخــروج  ــى أن »الســبيل الوحي ــه- عل ظل

ــق الأزمــات، هــو الحــوار ووضــع  مــن ضي

ــدم«.  ــق للتق خارطــة طري

وفــي جانــب مــن كلمــه لــه بمكتبــه فــي 

ــن الوفــود  ــام حشــد م ــاء المقدســة أم كرب

ــن أســماهم بـــ  ــر ســماحته م الزائــرة، ذكّ

ــكا بالتدخــل  ــون أمري ــن يطالب »بعــض الذي

فــي شــؤون العــراق مــرة أخــرى«، بــأن 

ــح  ــم إلا خســارا، والصحي ــك: »لا يزيده ذل

وأن  بالقانــون  الجميــع  ـزم  يلتـ أن  هــو 

ـوا الحــوار وســيلة لحــل المشــاكل«.  يجعلـ

وأضــاف إن: »علينــا أن لا نســيء الظــن 

ــل  ــي الحــوار لي ــد ف ــل أن نجته ــا ب ببعضن

نهــار حتــى تقتــرب وجهــات النظــر ويتبــن 

ــي  ــط الأســود ف ــن الخي ــض م ــط الأبي الخي

المســائل المختلفــة«. 

ورأى المرجــع المدرســي أن »الســبيل 

الأزمــات  ضيــق  مــن  للخــروج  الوحيــد 

وضــع خارطــة طريــق للتقــدم حتــى يحصــل 

الجميــع علــى المزيــد مــن الخيــرات ويتحقــق 

التنافــس الإيجابــي علــى فعــل الخيــر«.

و أوضــح ســماحته إن: »نقــض العهــد 

القانــون والاســتقواء بالأجانــب  وتجــاوز 

نغمــة  وترديــد  الوطــن،  إخــوان  علــى 

الاســتقلال الناشــزة، كل ذلــك يفســد عليهــم 

ــة  ــودة الديكتاتوري ــذر بع ــه، وين ــم في ــا ه م

المقيتــة«، وأضــاف: »إن بســاط العدل يســع 

ــه  ــوح، وإن ــم جَم ــب الظل ــع وأن مرك الجمي

يكبــو براكبــه قبــل الآخريــن«، مؤكــداً أن 

»مــن حــق كل شــخص وكل فئــة وكل طائفــة 

وكل قــوم الســعي الجــاد مــن اجــل المزيــد 

مــن الحقــوق، ولكــن ليــس علــى حســاب 

الآخريــن وبالطــرق الملتويــة«.

وفــي  هــذا الســياق مــن حديثــه الــذي 

ترافــق مــع الاحــداث المؤســفة التــي تخللــت 

التظاهــرات فــي بغــداد اواســط الشــهر 

ــا،  ــن الضحاي ــدداً م ــت ع الماضــي، و أوقع

للمظاهــرات  التعــرض  أن  ســماحته  عــدّ 

المتظاهريــن،  علــى  الاعتــداء  و  الســلمية 

»أمــر غيــر مقبــول جملــة وتفصيــاً«. لكنــه 

اســتدرك بالقــول: »كمــا أن تجــاوز بعــض 

المتظاهريــن الحــدود المرســومة لهــم هــو 

ــدا«.  ــول اب ــر مقب الآخــر غي

وأهــاب ســماحته بالشــعب العراقــي 

السياســية  والقيــادات  النافــذة  والقــوى 

بــأن يشــكروا ربهــم علــى نعمــة الحريــة وأن 

يلتزمــوا بــآداب الديمقراطيــة.

العراق لن يدخل في تحالفات مشبوهة يفرضها الخارج

المحافظة على 
دماء الشهداء 

ببناء عراق موحد 
بلا فساد وتمييز

علينا شكر نعمة الحرية والالتزام بآداب الديمقراطية
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المرجع و الأمةالمرجع و الأمة

-دام  المدُرّســي  المرجــع  ســماحة  قــال 

ــع العــراق ومســتقبله  ــه- إن النهــوض بواق ظل

بحاجــة الــى »خارطــة طريــق حضاريــة واعــدة 

الرشــيدة  القيــادات  قبــل  تُعــد وترُســم مــن 

ــة  ــة«، وأن خارط وتحــت إشــراف مراجــع الأم

فــي  هــذه  الحضــاري  للنهــوض  الطريــق 

ــة  ــة البشــرية والصناعي العــراق تشــمل »التنمي

والتجاريــة«. والزراعيــة 

وفــي جانــب مــن كلمــة لــه خــال اســتقباله 

بمكتبــه فــي كربــاء المقدســة وفــوداً مــن جهــات 

سياســية واجتماعيــة ودينيــة، طالــب ســماحته 

بتأســيس »مركــز دراســات كبيــر يتعــاون فيــه 

الأكاديميــون  ـراء  والخبـ السياســيون  القــادة 

والقطــاع الخــاص وتحــت إشــراف مراجــع 

الطريــق«،  خارطــة  يرســم  أن  الأمــة يمكنــه 

يحظــى  »العــراق  أن  ســماحته  واضــاف 

ـزة ليــس فــي حــدود  بعلاقــات سياســية مميـ

الــدول الإقليميــة وحســب بــل علــى مســتوى 

العالــم أيضــا بمــا فيــه الــدول الكبــرى ويجــب 

الانتفــاع مــن هــذه العلاقــات للنهــوض ببلادنــا 

ــاد«. ــة الأبع ــي كاف ف

المرجــع  اوضــح  الســياق  هــذا  وفــي 

فــي  الحضــاري  »النهــوض  إن  المدُرّســي 

ــا  ــن بم ــاع العراقي ــن مناســب لدف العــراق ثم

مواجهــة  فــي  العالمــي  الأمــن  عــن  يملكــون 

ــان  ــارات والأدي ــر للق ــاب المتشــددين العاب إره

»معانــاة  أن  الــى  أشــار  و  الحــدود«،  وكل 

الشــعب العراقــي خــال عقــود، توفــر لــه فرصــة 

الانبعــاث لبنــاء حضارتــه التليــدة مــن جديــد«.

»أرض  ان  بالقــول:  ســماحته  وتابــع   

الإلهيــة  الرســالات  مهــد  كانــت  الرافديــن 

الأولــى كمــا كانــت مهــداً للحضــارات البشــرية 

وإن المآســي والتحديــات قــد تكــون رحــم ولادة 

ــاث  ــدة، وإن إرهاصــات الانبع حضــارات مجي

الهبّــة  وفــي  أبنائنــا  فــي  ظاهــرة  الميمــون 

وهــي  الإرهــاب،  لمحاربــة  الكبــرى  الوطنيــة 

الحضاريــة  النهضــة  تجليــات  مــن  واحــدة 

اننــا  علــى  مشــدداً  العــراق«،  فــي  المأمولــة 

التــي   )2017( الجديــدة  الســنة  »خــال 

ترســم فيهــا اســتراتيجيات البلــد الاقتصاديــة 

وغيرهــا، نحــن بحاجــة ماســة إلــى خارطــة 

ــادات الرشــيدة«.  ــل القي ــن قب ــق ترســم م طري

ــع  ــأن »يرتف ــه ب ــن أمل وأعــرب ســماحته ع

مســتوى  إلــى  والعالــم  المنطقــة  مســؤولو 

ــر  ــح اليــوم اكب ــذي أصب تصديهــم للإرهــاب ال

خطــر علــى الســلم العالمــي، وأن يتجــاوزوا 

-ولــو مرحليــاً- قضاياهــم الخلافيــة للتفــرغ 

ـرة«. لهــذه المشــكلة الخطيـ

الامريكيــة  الإدارة  ســماحته،  ودعــا 

الجديــدة، إلــى التركيــز علــى محاربــة الإرهــاب، 

وعــدم الانجــرار وراء قــوى الضغــط الداخليــة، 

ــة  ــو معرك ــة، نح ــدولارات النفطي ــة بال والمدعوم

ســوف  الانجــرار  هــذا  ان  مؤكــداً  أخــرى، 

أن  ـرض  المفتـ مــن  التــي  جهودهــا  »يشــتت 

تتركــز فــي محاربــة الإرهــاب«.

المرجــع  قــال  المحلــي،  الشــأن  وفــي 

المدرســي: »إن شــعبنا فــي العــراق، والــذي 

نفســه  حمايــة  أجــل  مــن  وضحــى  جاهــد 

ــة  ــن التضحي ــد م ــادر بالمزي ــم ســوف يب والعال

مــن أجــل تحقيــق هدفــه العظيــم وهــو القضــاء 

علــى القــوى الظلاميــة«. وأضــاف ســماحته: 

»المفــروض علــى دول العالــم أن تبــادر بالتعاون 

مــع العــراق فــي هــذه المعركــة المصيريــة«.

وصــف ســماحة المرجــع المدرســي -دام 

الولايــات  بــن  التوتــر  تصاعــد  إن  ظلــه- 

مــن  مفتعــل  ـران،  إيـ و  الأمريكيــة  المتحــدة 

قبــل مــن أســماهم بـــ »دوائــر صهيونيــة« و 

»دول مارقــة«. وحــذّر ســماحته، فــي واحــد 

ــات  ــال ازم ــن افتع ــه الأســبوعية، م ــن بيانات م

جديــدة فــي الشــرق الأوســط »لأنهــا ســوف 

توفــر فرصــة ذهبيــة للمتشــددين الذيــن بــدأوا 

يترنحــون تحــت ضربــات موجعــة فــي العــراق 

وســوريا، لاســتعادة قواهــم مــن جديــد«.

الإرهابيــة  »القــوى  إن  ســماحته  وقــال 

ــر  ــن الدوائ ــار، ولك ــدأت بالانهي ــة ب ــي المنطق ف

الصهيونيــة والــدول المارقــة المتعاونــة معهــم 

لــن تستســلم، بــل شــرعت فــي حياكــة مؤامــرة 

خبيثــة بافتعــال أزمــات جديــدة فــي المنطقــة«، 

عــادّاً الأزمــات السياســية أنهــا تأتــي »لصــرف 

النظــر عــن خطــر الإرهابيــن، ومحاولــة منهــم 

ــم«. ــد مــن الدع لمدهــم بالمزي

 من وجهاء ناحية العلم بمحافظة صلاح الدين
ً
خلال استقباله وفدا

المرجع المدرسي يدعو الى تجاوز الطائفية 
والعودة الى الوحدة والتعايش

المرجع المدرسي:

شغل 
ُ
"دول مارقة" ت

العالم بالخلافات 
السياسية لتتفرغ 

لدعم الإرهاب

المرجع المدرسي يدعو الى مركز دراسات بإشراف 
المرجعية لإحياء الصناعة والزراعة في العراق

-دام  المدرســي  المرجــع  ســماحة  دعــا 

ظلــه- إلــى مســار جديــد فــي العالــم مبنــيٌ 

علــى أســاس »النظــرة المعتدلــة للديــن« لتجــاوز 

الأزمــات.

جــاء ذلــك خــال اســتقباله فــي مكتبــه 

بمدينــة كربــاء المقدســة، وفــداً ضــم علمــاء 

ووجهــاء ناحيــة العلــم فــي محافظــة صــاح 

الديــن. 

الوفــد  مــع  حديثــه  ســماحته  واســتهل 

بالقــول: »إن كربــاء المقدســة مدينتكــم، فمدينــة 

الامــام الحســن، عليــه الســام، ليســت لطائفــة 

لبلــد دون آخــر«، موضحــاً  دون أخــرى، أو 

تجــاوز  علينــا  ينبغــي  العــراق  »فــي  إننــا 

هــذه المرحلــة الصعبــة التــي نمــر بهــا علــى 

مختلــف المســتويات ونعــود بعــد القضــاء علــى 

ــا  ــي نواجهه ــة الت ــة التكفيري الحــركات المتطرف

عبــر جبهــات القتــال فــي الوقــت الحالــي، إلــى 

ــة«. ــام ومحب ــي وئ ــاً ف ــش مع ــا ونعي وحدتن

وأضاف سماحته إن : 

»الطائفيــة ثــوب تم اســتيراده مــن الخارج، 

ــخ، كانــوا  ــى مــر التاري ــاً عل ــون جميع فالعراقي

ــات  ــف القومي ــدن تضــم مختل ــي م يعيشــون ف

والاعــراق والديانــات والطوائــف مــن الســنة 

والايزديــن  والصابئــة  والمســيح  والشــيعة 

ــود«.  ــى اليه وحت

كمــا أكــد ســماحته خــال حديثــه مــع 

إلــى  العــودة  ضــرورة  علــى  الزائــر  الوفــد 

القــرآن الكــريم، وســيرة النبــي الأكــرم، صلــى 

اللــه عليــه وآلــه وســلمّ، واســتثمار تاريخــه 

ــد  ــن لأح ــال: »لا يمك ــل بالإنجــازات، وق الحاف

أنــه  ينكــر  أن  الفكــري  توجهــه  كان  مهمــا 

ــاء  ــي البن ــت للإســام صــولات وجــولات ف كان

الانســاني«،  والتقــدم  والانجــاز  الحضــاري 

مؤكــداً؛ »أننــا لا يمكــن أن نتقبــل فكــرة أن 

الإســام غيــر قــادر فــي أيامنــا هــذه علــى 

قيــادة العالــم نحــو النجــاة«.

الإســامية  الأمــة  أن  ســماحته  رأى  و 

بحاجــة إلــى عــرض تاريخهــا علــى القــرآن 

الكــريم لأنــه »النبــع الصافــي« لا أن تعــود إلــى 

ــن  ــام م ــن الإس ــورات ع ــي تص ــخ وتبن التاري

ــة، فالقــرآن هــو مــن  خــال الحــوادث التاريخي

يفســر التاريــخ لا العكــس.



}إنَِّ اللََّ اصْطَفَــى آَدَمَ وَنُوحــاً وَآَلَ إبِْرَاهِيــمَ 
ــةً بَعْضُهَــا  يَّ وَآَلَ عِمْــرَانَ عَــىَ الْعَالَـِـنَ * ذُرِّ
ــمٌ{، )ســورة آل  ــمِيعٌ عَلِي ــضٍ وَاللَُّ سَ ــنْ بَعْ مِ
ــم. ــي العظي ــه العل عمــران: 33(. صــدق الل

لمــاذا اختــار اللــه - تعالــى- هــؤلاء الـــ 

»آل«؟

ــا؟ كلا؛  ــي الدني ــوا ف ــم امتحن ــل لأنه ه

إنمــا اختارهــم لعلــم ســابق لــه، كمــا اختــار 

آل محمــد، صلــى اللــه عليــه وآلــه، مــن قبــل 

لعلمــه، وليــس مــن بعــد، أو لأنهــم امتحنــوا 

ــي الأكــرم  ــر النب ــد عبّ ــا، وق ــي هــذه الدني ف

عــن هــذه الحقيقــة بصراحــة بالغــة، وجعــل 

ــه عــدل القــرآن، حــن قــال: »إنــي  أهــل بيت

تــارك فيكــم الثقلــن، كتــاب اللــه وعتــري 

لأن  يكفــي  الحديــث  بيتــي«، وهــذا  أهــل 

أهــل  أن  علــى  الســاطع  البرهــان  يكــون 

البيــت، عليهــم الســام، وذريتهــم هــم الذيــن 

حافظــوا علــى الديــن، وعلــى رســالة جدهــم 

ــى. المصطف

 سلامة الأسرة والدين من بركات الزهراء

ـولا  لـ أعتقــد؛  إنــي  بصراحــة؛  أقــول 

ـولا  ولـ الســام،  عليهــا  الزهــراء،  فاطمــة 

مــا  ـولا  ولـ المشــرق،  وتاريخهــا  ســيرتها 

تعلمــت نســاؤنا منهــا مــن الوفــاء والعفــاف 

وخدمــة الديــن، لمــا كنــا نــرى المســلمين 

ــت،  ــل البي ــاع أه ــة الآن، وبخاصــة أتب عام

ــاء  ــن التمســك بأصــول بن ــة م ــذه الدرج به

ــن  ــا م ــاف والحجــاب وغيره الاســرة وبالعف

الفضائــل والأخــاق، وعليــه؛ لابــد أن نقــف 

إجــالًا لــكل نســائنا، وكل أمهاتنــاً فقــد 

ورمــزا  للمقاومــة  رمــزاً  اليــوم  أصبحــن 

للاســتقامة.

ونقــول ايضــاً: لــولا الصديقــة الزهــراء، 

ــب  ــرى زين ــة الصغ ــن؛ كالصديق ــن ربته وم

العقيلــة، ومــن تأثــرن بالصديقــة الزهــراء 

مثــل؛ فضــة وأم البنــن وغيرهــن من النســاء 

الفاضــات، لمــا شــاهدنا هــذه الدرجــة مــن 

ـزام فــي بنــاء الأســرة الفاضلــة فــي  الالتـ

ــا اليــوم. حياتن

وأمهاتنــا  نســاءنا  نشــكر  فنحــن 

العــراق  وفــي  مــكان،  كل  فــي  المؤمنــات 

بشــكل خــاص، ونقــول لهــن: بــارك اللــه 

فــي  اللــه  وبــارك  أبنائكــن  وفــي  فيكــن، 

ونريــد  المزيــد،  ننتظــر  ونحــن  جهودكــن، 

أن تكــون فاطمــة الزهــراء، محــور الســلوك 

والتربيــة فــي بيوتنــا اكثــر فأكثــر، فربنــا 

فــي ســورة النــور حــن يقــول: }اللَُّ نُــورُ 

إن  يقــول  لا  لمــاذا  وَالأرَْضِ{،  ــاَوَاتِ  السَّ
قــال:  بينمــا  القمــر،  او  كالشــمس  نــوره 

ــاحُ  ــاحٌ الْصِْبَ ــا مِصْبَ ــورِهِ كَمِشْــكَاةٍ فيِهَ ــلُ نُ }مَثَ
يٌّ يُوقَــدُ  ـَـا كَوْكَــبٌ دُرِّ جَاجَــةُ كَأَنَّ فِ زُجَاجَــةٍ الزُّ
بَارَكَــةٍ{، )ســورة النــور: 25(؟  مِــن شَــجَرَةٍ مُّ
جوابنــا: ان الآيــة التــي تليهــا تفســر ذلــك، 

حــن يقــول تعالــى: }فِ بُيُــوتٍ أَذِنَ اللَُّ أَنْ 

ــا  ــهُ فيِهَ ــبِّحُ لَ ــمُهُ يُسَ ــا اسْ ــرَ فيِهَ ــعَ وَيُذْكَ تُرْفَ
ــور: 26(،  ــورة الن ــالِ{، )س ــدُوِّ وَالْصََ باِلْغُ
وليســتا  الســماء  فــي  والقمــر  فالشــمس 

فــي البيــت، لكــن نــور اللــه الــذي شــمل 

البيــت  فــي  يتجلــى  الســماوات والأرض، 

ــاح فــي مشــكاة، وهــو بيــت  المؤمــن، بمصب

فاطمــة، عليهــا الســام، ولذلــك يــروي عامــة 
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بصائــربصائــر

النبــي،  أن  كيــف  وخاصتهــم،  المســلمين 

صلـّـى اللــه عليــه وآلــه، وفــي اكثــر مــن 

مناســبة حــن كان يقــرأ آيــة }في بُيــوتٍ أَذِنَ 

اللهُ أَنْ تُرفَــعَ...{ يســألونه: أيُّ بُيــوتٍ هــذه يــا 
ــى بيــت  ــده إل ــه؟ فــكان يشــير بي رســول الل

فاطمــة، عليهــا الســام.

 الأسرة؛ الخندق الأول

أننــا  الآن وبــكل صراحــة؛  وحديثنــا 

نعتقــد أن الأســرة هــي الخنــدق الأول، وهــي 

منبــت الرجــال والأبطــال، ومركــز الفضائــل، 

إن أســرة كأســرة الإمــام علــي وفاطمــة 

والحســنين، عليهــم الســام، يجــب علينــا 

الســعي دائمــاً بــأن نجعــل هــذا القبــس مــن 

ــذي  ــاح ال ــور مــن هــذه المشــكاة والمصب الن

ــي  ــه ف ــة، نجعل ــت فاطم ــي بي ــه ف ــده الل أوق

بيوتنــا، ونبحــث عــن كل صغيــرة وكبيرة، في 

تاريــخ الصديقــة الطاهــرة، فكيــف نشــأت؟ 

وكيــف صلـّـت؟ و كيــف زكّــت؟ وكيــف دعــت؟ 

وكيــف  والتقــوى؟  بالزهــد  عاشــت  كيــف 

ليلهــا،  وبصــاة  بســيرتها،  اســتطاعت 

وبدعائهــا لجيرانهــا، وبعشــرات ممــا نقــرأه 

ونســمعه مــن العلمــاء والخطبــاء الأفاضــل، 

ربــت  وكيــف  ومآثرهــا،  فضائلهــا  مــن 

أبناءهــا وبناتهــا؟ بــل كيــف ربّــت فضــة، 

وأمثــال فضــة، علينــا أن نســتوحي مــن 

ــي  ــا ويبن ــا وحياتن ــر دربن ــا يني ــك، م كل ذل

ــا. ــي أبناءن ــا ويرب عوائلن

أن  يجــب  أنهــنّ  لأخواتنــا:  وأقــول 

ــوح  ــنّ طم ــون عنده ــذا، ويك ــن كل ه يدرس

يكــون همّنــا  وتطلــع كبيــر وعــال، لا أن 

ــا،  ــود ســالم بدني ــا مول ــد لن ــد أن يول الوحي

الجســم،  فــي  فقــط  ليســت  فالســامة 

والعقــل  والعلــم  الــروح  فــي  أيضــاً  بــل 

ــد،  ــة ول ــب وتربي ــدة تع ــا فائ ــاق، فم والأخ

يكــون فــي الكبــر، خادمــاً للطغــاة ومطيعــاً 

لأهوائــه وشــهواته، ثــم يكــون مصيــره الــى 

النــار؟ إنمــا المهــم إعطــاء الاهميــة الكبــرى 

للتربيــة الاخلاقيــة والروحيــة للطفــل منــذ 

اللحظــات الاولــى لانعقــاد النطفــة فــي رحــم 

ـولادة. الأم، وليــس فقــط بعــد الـ

إذن؛ علــى الوالديــن أن يعكفــا علــى 

الأولــى  اللحظــات  منــذ  الطفــل  تربيــة 

ـولادة، علــى تنشــئته وتربيتــه، ألا يقــول  للـ

ــم  ــث النبــوي الشــريف: »أطلبــوا العل الحدي

مــن المهــد الــى اللحــد«؟ بمعنــى أن ثمــة 

امكانيــة وقــدرة للأبويــن بــأن يغذيــا الطفــل 

بالعلــم وهــو فــي المهــد صبيــا، وهكــذا عمــوم 

ــى تــرك تأثيــرات أخــرى  المجتمــع، قــادر عل

علــى الطفــل، لا أن نتــرك الاطفــال للمؤثــرات 

ــة  ــن شاش ــة م ــبوهة القادم ــة المش الخارجي

التلفــاز وجهــاز الهاتــف النقــال وغيرهــا، 

ــات  ــواع المغري ــف أن ــا مختل ــل لن ممــا يحم

ترفيهيــة  برامــج  مــن  ايضــاً،  والمرديــات 

وموســيقى بيــد أنهــا تخفــي آثــاراً مســتقبلية 

المرديــات؛  هــذه  ومــن  ومدمــرة،  ـرة  خطيـ

الموســيقى التــي اعتقــد أنهــا تســهم بشــكل 

ــم  ــن ث ــاب وم ــاف الاعص ــي إضع ــرة ف كبي

يتحــول الــى نــوع مــن الإدمــان، وهــو نفســه 

يجــر صاحبــه  إلــى الادمــان علــى المخــدرات 

تتمكــن مــن  لــن  التــي  الموبقــات  وســائر 

ســلوك الانســان إلا عندمــا يتحلــل بدنيــاً 

ــلوك  ــن الس ــك م ــر ذل ــاً، وغي ــياً وعقلي ونفس

الخطيــر والســقوط فــي مهــاوي الرذائــل 

والعنــف  الضيــاع  حــالات  الــى  وصــولا 

والانتحــار.

ً
 وكلمة للرجال أيضا

والــى جانــب كلمتنــا للأخــوات؛ لابــد 

أن تكــون لنــا كلمــة للأخــوة الرجــال ايضــا، 

ــزواج  ــي ال ــى الشــباب الحديث خصوصــاً إل

او مــن هــم مقبلــون علــى الــزواج و تأســيس 

ــم: ــول له ــدة؛ فأق أســرة جدي

ــرّ  ــب أن لا نحق ــل...! يج ــا الأفاض أيه

فــي  المــرأة  فاحتقــار  المــرأة،  ونســتصغر 

بلادنــا ســببٌ رئيــس لحقارتنــا ولضعفنــا 

لا  الأمــة  أن  الطبيعــي  ومــن  ولتخلفنــا، 

تنهــض إلا حينمــا تكــرم المــرأة، فقــد اكــرم 

اللــه - تعالــى- والإســام ايضــاً؛ الانســان 

المــرأة، وأعطــى لذلــك نموذجــاً ســامياً وهــي 

فاطمــة الزهــراء، عليهــا الســام.

ــل  ــا يجــب أن نجع ــى انن ــد عل ــذا نؤك ل

المــرأة شــريكة حياتنــا بــكل معنــى الكلمــة، 

كل  وفــي  ـرام،  احتـ بــكل  إليهــا  نتحــدث 

شــؤوننا، ونحترمهــا ومــن ثــم - بحــول اللــه 

وقوتــه - نستشــيرها، ثــم مــن قــال لكــم أن 

المــرأة يجــب أن لا تستشــار؟! إن نصــف 

ــى الأقــل مشــتركة فــي حياتهــا،  ــا عل حياتن

ــا. ــط به ــا يرتب فلنستشــرها فيم

أســاس  يعــد  الأســري،  النظــام  إن 

ــاه؟  ــاذا أهملن ــا، فلم ــا ومجتمعن ــاء حياتن بن

فــي  الشــكاوى  ـرت  وكثـ تشــعبت  ولمــاذا 

الرجــل  بــن  الأزمــات  العوائــل وتفاقمــت 

فأيــن  تافهــة؟  لأســباب  حياتــه  وشــريكة 

التفكيــر المشــترك والانســجام الــذي كان 

يســود مجتمعنــا فــي ســالف الأيــام؟ وأيــن 

ذهبــت تلــك الأســر التــي عاشــت مــع بعــض 

لســبعين ســنة او أكثــر فــي حيــاة كلهــا 

ــا نلاحــظ الآن  ــم وانســجام، بينم ود وتراح

شــيوع الطــاق بــن الــزوج و زوجتــه وبــكل 

ســهولة.

إن الحــل نســتلهمه مــن حيــاة وبيــت 

وأســرة الصديقــة الزهــراء والإمــام علــي، 

المتبادلــة  وعلاقتهمــا  الســام،  عليهمــا 

ـرام والمــودة والنضــج  التــي ملؤهــا الاحتـ

والانســجام، فنجــد - مثــاً- كيف أن الامام 

الزهــراء،  يخاطــب  الســام،  عليــه  عليــاً، 

عليهــا الســام، بــكل تقديــر واحتــرام عظيم، 

ثــم لا يولّــي وجهــه عنهــا عندمــا يخــرج مــن 

لا  فلمــاذا  القهقــري،  يخــرج  بــل  البيــت 

ــة الأســرية  ــي العلاق ــام ف ــذا النظ يســود ه

فــي الوقــت الحاضــر؟ لنــا أيضــاً؟ وإذن؛ 

ــل المــرأة، لاســيما  ــد مــن احتــرام وتبجي لاب

ـرم  اذا كانــت أُمــاً و زوجــة، فعندمــا تحتـ

أولادك، وتحتــرم نفســك، وتحتــرم تاريخــك، 

ـرم زوجتــك ايضــاً. عليــك أن تحتـ

اللــه وقوتــه -  نريــد - بحــول  نحــن 

تأســيس مجتمــع إســامي فاضــل، ولــن 

أســس  علــى  إلا  المجتمــع  هــذا  نؤســس 

ثابتــة ودينيــة، وأســاس المجتمــع الإنســاني 

مــن  ونرجــو  الأســرة،  هــي  الصحيــح 

الخطبــاء الافاضــل حــن يصعــد احدهــم 

المنبــر، وربمــا يتكلــم ســاعة، أن يتضمــن 

جــذور  عــن  والبحــث  التنويــه  خطابــه 

معالجاتهــا. بغيــة  المشــاكل 

ولأن الجــذور التــي يجــب أن نعرفهــا 

فــي التربيــة الصحيحــة لأبنائنــا وفــي بنــاء 

أســرنا والمجتمــع هــي جــذور وحوافــز دينيــة 

ســامية، فإننــا مــع كل مــا نشــير اليــه مــن 

وجــود ســلبيات، فــإن فــي مجتمعنــا ايضــا 

الكثيــر الكثيــر مــن ثمــار التربيــة الصالحــة؛ 

بالديــن والشــعائر  فضيلــة وتمســك  مــن 

ـولاء لأهــل البيــت، عليهــم  الحســينية، والـ

الســام.

ــذور  ــع، وج ــي المجتم ــاء ف ــذل وعط وبــ

اليــوم  نلمســها  الصالحــة  التربيــة  هــذه 

ــا وشــبابنا  ــن رجالن ــاذج م ــي النم ايضــا ف

الشــعبي  الحشــد  فــي  تطوعــوا  الذيــن 

ـرة مــن  ويحاربــون الإرهــاب، ونســبة كبيـ

ــة  ــة تربي هــذا الفضــل انمــا هــو مــن فضيل

أمهاتهــم.

 نور الله الذي 
شمل السماوات 

والأرض، 
يتجلى في 

البيت المؤمن، 
بمصباح في 
مشكاة، وهو 
بيت فاطمة، 

عليها السلام

 علينا أن 
نستوحي من 
بيت الزهراء، 
عليها السلام، 

ما ينير دربنا 
وحياتنا ويبني 
عوائلنا ويربي 
أبناءنا

ALHODAMAG.COMALHODAMAG.COM

لن تنهض 
الأمة إلا 
بتكريم 

المرأة

 إعداد: بشير عباس
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وراء الأخباروراء الأخبار

ــرٌ{، )ســورة الحــج:  ــمْ لَقَدِي هِ ــىَٰ نَصِْ وَإنَِّ اللََّ عَ
.)39

وقــال: إن أهميــة حديثنــا عــن اليمــن هــو 

للعمــل بالمســؤولية التــي ألقاهــا علينــا الإســام 

حيــث قــال رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه: 

»إن مثــل المســلمين فــي توادّهــم وتراحمهــم 

جــزء  مــرض  إذا  الواحــد  الجســد  كمثــل 

ــد  ــائر الجس ــه س ــى ل ــد تداع ــذا الجس ــن ه م

بالســهر والحمــى«، إذن؛ يجــب أن ننظــر للأمــة 

الإســامية، نظــرة شــمولية واحــدة، بعيــداً عــن 

الحزبيــة والفئويــة، متطلعــن الــى نهضــة هــذه 

ــف، وبمــا  ــع المتخل الأمــة وانتشــالها مــن الواق

أن اليمــن جــزءٌ مــن الأمــة الإســامية، فانــه 

اليــوم يعانــي مــن الويــات، بينمــا الضميــر 

ــن المســؤولية الإســامية؟! ــت! فأي ــي ميّ العالم

بســبب  الفقــر  يعمهــا  اليــوم  واليمــن 

السياســات الفاشــلة التــي اتخذهــا الرئيــس 

ــه  ــذي وصف ــح، ال ــه صال ــي عبدالل الســابق عل

الشــيخ بالعميــل الســعودي، رغــم كونــه فــي 

تحالــف مــع الحوثيــن - يقــول ســماحته - 

ولكــن لتحقيــق مصلحتــه الخاصــة، لا مصلحــة 

اليمــن.

وأشــار ســماحة الشــيخ حيــدر الــى أن 

هنــاك إحصائيــة تقــول ان ضحايــا الحــرب مــن 

المدنيــن فــي اليمــن يُقــدر بواحــد وثلاثــن ألفــا 

مــا بــن قتيــل وجريــح، أمــا القتلــى والجرحــى 

دقيقــة  لأرقــام  وجــود  فــا  الجبهــات،  فــي 

ــأنهم. بش

ــي  ــك المركــزي اليمن ــل البن ــرار نق ــن ق وع

ــدر:  ــيخ حي ــال الش ــوب، ق ــى الجن ال

ــار الشــعب  ــى إفق إن هــذا القــرار أدى ال

أشــهر  خمســة  نحــو  فمنــذ  اكثــر،  اليمنــي 

ــه الشــهري  ــم يســتلم راتب ــي ل والمواطــن اليمن

مــن المؤسســات الحكوميــة، ممــا يهــدد الشــعب 

اليمنــي بالجــوع.

مــن جانــب آخــر أشــار ســماحته إلــى أن 

نتائــج هــذه الحــرب، ليــس بالضــرورة أن تكــون 

ســلبية كليــةً، واستشــهد بالآيــة القرآنيــة:

كُــمْ  }كُتـِـبَ عَلَيْكُــمُ الْقِتَــالُ وَهُــوَ كُــرْهٌ لَّ
كُــمْ وَعَسَــىٰ  وَعَسَــىٰ أَن تَكْرَهُــوا شَــيْئًا وَهُــوَ خَــرٌْ لَّ
كُــمْ وَاللَُّ يَعْلَــمُ وَأَنتُــمْ لَ  أَن تُِبُّــوا شَــيْئًا وَهُــوَ شٌَّ لَّ
ــونَ{، )ســورة البقــرة: 216(. وأضــاف:  تَعْلَمُ
إن ظروفــا كهــذا ربمــا يكــون فيهــا الخيــر 

ــل أخــذوا  ــون اليــوم، تعلمــوا ب ــر، فاليمني الكثي

للمهانــة  تعرضــت  التــي  وكرامتهــم  عزتهــم 

بســبب العمالــة الســعودية، وأصبحــوا أكثــر 

شــجاعة ممــا كانــوا فــي الســابق واســتطاعوا 

تحقيــق الاســتقلال الكامــل ويظهــروا قوتهــم 

وأصبحــت القضيــة هــي؛ مناهضــة الاســتكبار 

الســعودي  العــدوان  فقــط  وليــس  العالمــي 

الوضيــع.

وفــي الختــام بــن ســماحة الشــيخ مجتبى؛ 

الواجــب تجــاه الشــعب اليمنــي فــي محنتــه مــن 

قبــل جميــع المســلمين مــن خــال:

1- التضامــن الإعلامــي قنــوات ووســائل 

تواصــل اجتماعــي وغيرهــا

2- التضامــن الحقوقــي، فرجــال القانــون 

بإمكانهــم أداء دور مهــم لنقــل قضيــة الشــعب 

الإنســانية  المنظمــات  الــى  ـوم  المظلـ اليمنــي 

ــم. ــي العال ــة ف والحقوقي

علــى  السياســي  الضغــط  3- ممارســة 

الحكومــات لاتخــاذ المواقــف المطلوبــة للتضامــن 

ــي. مــع الشــعب اليمن

4-  التضامــن الإنســاني مــن الجميــع 

كل  فــي  اليمنــي  الشــعب  مظلوميــة  بنشــر 

مــكان.

فــي كل قافلــة تنطلــق اســبوعياً مــن مدينــة 

القتــال،  جبهــات  صــوب  المقدســة  كربــاء 

هنالــك تميّــز وجديــد فــي الدعــم اللوجســتي 

مــن مســتلزمات غذائيــة ودوائيــة وملبوســات 

ومفروشــات ووقــود وغيرهــا.

وفــي آخــر قافلــة انطلقــت مؤخــراً، مــن 

قوافــل الشــهيد النمــر، حمــل الخيــرون مــن 

ابنــاء مدينــة الحســن، عليــه الســام، الجديــد 

ــط لأبطــال الحشــد  ــس فق ــن المســاعدات، لي م

الشــعبي وإنمــا للأخــوة النازحــن مــن المناطــق 

ــال. ــاخنة بالقت الس

ـرة  صغيـ شــاحنات  عــدة  توجهــت  وقــد 

تحمــل الدعــم اللوجســتي يــوم الجمعــة 17-

3-2017، الــى ثــاث مناطــق شــملت المراكــز 

التاليــة:

1- جبــال مكحــول، قــوات أنصــار الحجــة 

وأنصــار المرجعيــة الدينيــة.

2- ناحيــة الكيــارة، مستشــفى الشــهيد 

ــي حســن. عل
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القتاليــة، وايضــاً النازحــن مــن مناطــق القتال.

ــة؛ تقــديم  ــز هــذه القافل ومــن أبــرز مــا ميّ

أصحــاب  أحــد  بهــا  ـرّع  تبـ أدويــة  شــحنة 

الصيدليــات فــي كربــاء المقدســة، وقــد ســلمت 

الــى مستشــفى الشــهيد علــي حســن فــي 

ناحيــة الكيــارة.

كمــا شــملت القافلــة ايضــاً كميــات كبيــرة 

مــن الملابــس والمفروشــات والبطانيــات الــى 

النازحــن مــن مدينــة الموصــل بســبب العمليــات 

العســكرية الجاريــة لدحــر الاحتــال الداعشــي.

ــال تشــهد وصــول  ــات القت ــر أن جبه يذك

ــاء  ــن ابن ــم اللوجســتي م ــواع الدع ــف أن مختل

ــن  ــن م ــدر الممك ــر الق ــي لتوفي ــعب العراق الش

احتياجــات أبطــال الحشــد الشــعبي، وهــو مــا 

تــرك أثــراً نفســياً عميقــاً بوجــود شــرائح واعيــة 

للمشــاركة  تســعى  المجتمــع  فــي  ومســؤولة 

فــي الجهــاد وتحقيــق الانتصــارات علــى قــوى 

التكفيــر والارهــاب حتــى آخــر شــبر مــن تــراب 

العــراق.

برنامــج حــواري مهــم، اســتضاف منتــدى 

القــرآن الكــريم فــي كربــاء المقدســة، اثنــن 

الحــراك  مجــال  فــي  الناشــطين  أبــرز  مــن 

الجماهيــري فــي اليمــن، ومــن طلبــة حــوزة 

اللــه فرجــه - فــي  الإمــام القائــم - عجــل 

حيــدر،  الشــيخ  وهمــا؛  المقدســة،  كربــاء 

والشــيخ مجتبــى، ودار الحــوار حــول الوضــع 

وآخــر  اليمــن،  فــي  المتفاقــم  الإنســاني 

المســتجدات فــي ســاحة المواجهــة العســكرية، 

وايضــاً؛ الأوضــاع الاقتصاديــة الصعبــة التــي 

الحصــار  جــراء  اليمنــي،  الشــعب  يعيشــها 

الســعودية  تقــوده  الــذي  الجــوي  والقصــف 

ــا  ــى م ــك عل ــكاس ذل ــا، وانع ــون معه والمتحالف

يجــري فــي المنطقــة.

التــي حضرهــا  أدار الجلســة الحواريــة 

ــة مــن الشــباب الرســالي والمتعلــم؛ الدكتــور  ثلّ

مجتبــى التميمــي. 

عــن  مجتبــى  الشــيخ  تحــدث  بدايــةً؛ 

محــاور: عــدة  بلــده ضمــن  فــي  الأوضــاع 

1- اليمن تاريخياً وجغرافياً.

2- العدوان على اليمن وأسبابه.

3- عــرض مــا جــرى علــى اليمــن مــن 

ــن. ــن الماضي أوضــاع مأســاوية خــال العام

4- عــرض إيجابيــات الحــرب التــي تكــون 

ناتجــة عــن اكتســاب تجــارب خــال التحديــات 

والصعوبــات المريــرة فــي ظــل الحــرب.

وأجــاب ســماحة الشــيخ عــن التســاؤلات 

ــى نشــوب  حــول دور الأحــداث عــام 2011 عل

الســعودية  قادتــه  الــذي  والعــدوان  الحــرب 

تحــت عنــوان: »التحالــف العربــي علــى اليمــن«، 

ــذه  ــن به ــى اليم ــت الحــرب عل ــد قام ــال: لق وق

ــا: ــدة أســباب أهمه الوحشــية لع

والجغرافــي،  الاســتراتيجي  الموقــع   -1

الــى جانــب الثــروة النفطيــة.

وتحديــه  اليمنــي  الشــعب  صلابــة   -2

الخارجيــة. لــإرادات 

ـران  ايـ مثــل  إســامية  دول  إعــان   -3

والعــراق، التضامــن مــع الشــعب اليمنــي فــي 

كفاحــه لنيــل حقوقــه وكرامتــه واســتقلاله.

وأضــاف الشــيخ مجتبــى: لقــد اســتخدمت 

الســعودية جميــع وســائل الضغــط والاســتفزاز 

الشــعب  لإخضــاع  مســتميتة  محاولــة  فــي 

وفــي  العســكري،  العــدوان  منهــا؛  اليمنــي 

مقدمتــه القصــف الجــوي الوحشــي، والحصــار 

ــراً  ــراً كبي ــرك تأثي ــذي ت ــو ال ــادي، وه الاقتص

على الوضع المعيشــي للشــعب اليمني، لاســيما 

عندمــا نُقــل البنــك المركــزي مــن العاصمــة 

ــوب. ــي الجن ــدن ف ــة ع ــى مدين ــاء إل صنع

ــأن  ــى موضحــاً: ب وأضــاف الشــيخ مجتب

اليمــن تحكمــه القبائــل، ولــذا قامــت الســعودية 

بتقــديم الأمــوال والرواتــب الشــهرية لبعــض 

المشــهورة:  بالمقولــة  عمــاً  القبائــل  زعمــاء 

»اشــبع كلبــك يتبعــك«

التميمــي  مجتبــى  الدكتــور  توجــه  ثــم 

ــث  ــة الحدي ــدر لتكمل ــيخ حي ــع الش بالحــوار م

عــن الواقــع الحالــي لليمــن والوضــع الإنســاني 

وانتشــار الأمــراض وشــحّة الأدويــة وســوء 

التغذيــة وغيرهــا.

ــه -  ــي قول ــه ف ــدر حديث ــدأ الشــيخ حي ابت

ــوا  ــمْ ظُلِمُ ُ ــونَ بأَِنَّ ــنَ يُقَاتَلُ ذِي ــى-: }أُذِنَ للَِّ تعال

ًفي برنامج حواري:
اليمن جرح نازف حاضر في قلوبنا دوما

 كربلاء المقدسة - مجتبى التميمي

الملابس للنازحين وشحنة الدواء من مميزات 
قافلة الشهيد النمر لدعم أبطال الحشد الشعبي

 الموصل - حسن الشمري



13| العدد(٢٩٧) | جمادى ا�خر ١٤٣٨ هـ آذار 2017 |12

وراء الأخباروراء الأخبار

خلــف الســواتر فــي جبهــات القتــال ضــد 

عناصــر داعــش، رجــالٌ يدافعــون بــكل بســالة 

ليثبتــوا  وبطولــة عــن أرضهــم ومقدســاتهم، 

لأعــداء العــراق والأمــة أنهــم لا يهابــون المــوت 

الضغوطــات  كانــت  مهمــا  يتراجعــوا  ولــن 

والتضحيــات.

وخلــف هــؤلاء الابطــال، هنالــك 

أنــاس مــن ابنــاء مجتمعهــم يبذلــون 

كل مــا بوســعهم لتوفيــر كل وســائل 

ــادي؛  الدعــم المعنــوي؛ بالدعــاء، والم

بإرســال مــا تيسّــر مــن المســاعدات 

مبــادرة  فــكل  والماليــة،  العينيــة 

الشــعور  معانــي  معهــا  تحمــل 

فــي  يجــري  مــا  إزاء  بالمســؤولية 

ســوح الجهــاد، ومــا أروع أن يكــون 

هــذا مــن الشــريحة المتعلمــة فــي 

المجتمــع، وهــم؛ طلبــة الجامعــات 

عندمــا يجســدون حــالات التضامــن 

والدعــم لأبطــال الحشــد الشــعبي 

بمــا أوتــوا مــن إبــداع، لمعرفتهــم الجيــدة أنهــم 

يواجهــون  الابطــال  هــؤلاء  دام  مــا  آمنــون 

العناصــر الظلاميــة والتكفيريــة.

عــدد مــن طلبــة جامعــة كربــاء تطــوّع 

لإقامــة فعاليــات مختلفــة مثــل بيــع الزهــور 

والاعمــال اليدويــة الجميلــة، وايضــاً بعــض 

ــات وجمــع الإيــرادات  أنــواع الأطعمــة والمعجن

لمصلحــة أبطــال الحشــد الشــعبي.

ــة  ــارت أجــواءً تضامني ــات أث ــذه الفعالي ه

رائعــة فــي عــدد مــن الكليــات، فقــد تفاعــل 

الطلبــة وايضــاً الاســاتذة.

إحــدى الطالبــات اللواتــي شــاركن فــي 

ــة  ــة طيل ــة، اســتمرت واقف ــال اليدوي ــع الاعم بي

ســت ســاعات ولــم تــكلّ او تمــلّ، وهــذا إن دلّ 

ــق الشــعور  ــى عم ــدل عل ــى شــيء، فإنمــا ي عل

التــي  التضحيــات الجســام  إزاء  بالمســؤولية 

ــعبي. ــد الش ــال الحش ــا أبط يبذله

ــم  ــرة الدع ــره؛ أن فك ــرٌ ذك جدي

هــذه  خــال  مــن  اللوجســتي 

ــم  ــة، ث ــن الطلب ــاءت م ــات ج الفعالي

جــاء الدعــم والتأييــد مــن الاســاتذة 

مــن  قويــة  إشــارة  الكــرام، وهــي 

ــق  ــى وجــود بري ــة عل ــل الجامع داخ

أمــل مــن الشــريحة المتعلمــة والطلبــة 

ــائر  ــيء لس ــن أن يض ــباب يمك الش

العراقــي  المجتمــع  فــي  الشــرائح 

ليخــرج مــن حالــة اليــأس والاحبــاط 

التــي يتخبــط بهــا، ويتحــول الــى 

الواقــع  نحــو  التغييــر  مرحلــة 

الأفضــل.

ــام  ــة، أق ــي الســنوات الماضي ــه ف ــا دأب كم

ــي  ــة الرســالي، برنامجــه الفاطم ــع الرحم تجم

الســنوي بالتشــييع الرمــزي للصديقــة الزهــراء، 

ــاء المقدســة،  ــة كرب ــي مدين ــا الســام، ف عليه

ــي  ــب ســماحة المرجــع الدين ــن مكت ــة م وبرعاي

آيــة اللــه العظمــى الســيد محمــد تقــي المدرســي 

ــه -. - دام ظل

شــارك فــي هــذا البرنامــج جمــع غفيــر 

مــن أهالــي المدينــة المقدســة فــي حــيّ العامــل، 

وبحضــور فاعــل مــن طلبــة الجامعــات وعلمــاء 

الدينيــة،  الحــوزات  وطلبــة  وخطبــاء  الديــن 

ــيد  ــه الس ــة الل ــب آي ــماحة الخطي ــم س يتقدمه

ــي. ــر المدرس ــد باق محم

المهيــب،  الرمــزي  التشــييع  تميّــز  وقــد 

بالتنظيــم والدقــة فــي مســيرة طويلــة وحاشــدة، 

حيــث انطلــق مــن شــارع المركــز، وحتــى نهايــة 

النمــر  الشــهيد  شــارع  ثــم  العامــل،  حــي 

نهايــة  - شــارع المحطــة ســابقاً - وحيــث 

البيــت، عليهــم  أهــل  البرنامــج عنــد جامــع 

الســام.

كراديــس  التشــييع  مســيرة  وضمــت 

مركــز  شــباب  كــردوس  وهــي؛  للمشــيعين، 

ثــم  الرايــات،  حاملــن  ـوي،  العلـ التنميــة 

كــردوس شــباب كشــافة الرحمــة، وكــردوس 

شــباب مركــز التنميــة القرآنيــة الخــاص بطلبــة 

الجامعــات، وكــردوس شــباب كشــافة الرحمــة، 

ـردّات الفاطميــة، وكــردوس  وهــم يهتفــون بالـ

التشــابيه، وكــردوس شــباب مركــز الإعــداد 

ــة  ــات الفاطمي ــرددون الهتاف ــم ي ــل، وه والتأهي

الرمــزي، وايضــاً؛  النعــش  حــول  ويلطمــون 

المشــيعيون، يتقدمهــم العلمــاء ووجهــاء حــي 

الــى  للزنجيــل،  كــردوس  وهنالــك  العامــل، 

للنســاء والأطفــال. كــردوس  جانــب 

ــي كل عــام يشــهد البرنامــج الفاطمــي  وف

عليــه  للزهــراء،  الرمــزي  التشــييع  بتنظيــم 

ـراً مــن ابنــاء المنطقــة  الســام، تفاعــاً كبيـ

المقدســة،  كربــاء  فــي  أخــرى  ومناطــق 

النســاء  مــن  ـرة  أعــداد غفيـ حيــث شــاركت 

ــم يكــن هــذا التفاعــل  ــال والشــباب، ول والأطف

ملموســة  كرامــات  ظهــور  ـولا  لـ الجماهيــري 

مــن هــذه البرنامــج المبــارك، كــرّس الإيمــان 

فــي نفــوس ابنــاء المنطقــة بــأن هــذا التشــييع 

ــى  ــة ال ــائل المقرب ــدى الوس ــل إح ــزي يمث الرم

اللــه - تعالــى- فــي قضــاء الحوائــج بمــا لــدى 

ــة  ــة عظيم ــن منزل ــا الســام، م الزهــراء، عليه

عنــد اللــه - تعالــى-.

ــي  ــج الت إحــدى الكرامــات بقضــاء الحوائ

ســماحة  أن  هنــاك،  النــاس  بهــا  يتحــدث 

الســيد مهــدي الأعرجــي، أحــد القائمــن علــى 

البرنامــج الفاطمــي، كان محرومــاً مــن الذريــة 

والتوســل  الدعــاء  وبفضــل  ســنوات،  لعــدة 

خــال هــذا التشــييع، رزقــه اللــه - تعالــى- 

ببنــت أســماها »زهــراء« تيمنــاً كرامــة بالســيدة 

ــد  ــك العدي الزهــراء، عليهــا الســام، كمــا هنال

لأهالــي  حصلــت  المشــابهة  الحــالات  مــن 

وخــال  الطاهــرة  الصديقــة  ببركــة  المنطقــة 

إقامــة هكــذا مراســيم وبرامــج.

 برعاية المرجعية الدينية وتنظيم تجمع الرحمة الرسالي

التشييع الرمزي السنوي للصديقة الزهراء 
"عليها السلام" في كربلاء المقدسة

طلبة جامعة كربلاء والمساهمة في 
الدعم اللوجستي لأبطال الحشد الشعبي

 الطالبة: زهراء محمد علي
 كربلاء المقدسة/ ليث محمد
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الانســان  أيقــن  العصــور  أقــدم  منــذ 

بحاجتــه الفطريــة الــى الجماعــة للعيــش معهــا، 

ــة ضــرورة وجــود  ــة لاحق ــي مرحل ــن ف ــم أيق ث

نظــام ينظــم العلاقــة بــن افــراد هــذه الجماعــة، 

ــام،  ــذا النظ ــق ه وضــرورة وجــود ســلطة تطب

وقــد كانــت العلاقــة بــن الســلطة والمجتمــع - 

ولازالــت- مثــار نقــاش وجــدل كبيريــن، وكثيــراً 

ــة  ــر والمجابه ــة بالتوت ــذه العلاق ــا اتســمت ه م

و إراقــة الدمــاء؛ فــكان العنــف هــو الســمة 

البــارزة لهــذه العلاقــة، وخاصــة مــن طــرف 

الســلطة التــي تمتلــك كل وســائل القمــع والظلــم 

لقمــع المطالــب المشــروعة للشــعوب؛ ممــا دفــع 

ــي  ــل، ف ــف بالمقاب ــات عن ــى موج ــر ال الجماهي

ــا فــي العيــش  ــى مطالبه مســعى للحصــول عل

الكــريم.

إن العنــف، والعنــف المضــاد يتســبب بآثار 

خطيــرة، وتبعــات عميقــة جــداً علــى المجتمعــات 

ممــا  كافــة؛  الحيــاة  جوانــب  فــي  والبلــدان 

ــه، او  ــة دون حدوث ــة للحيلول ــة جدّي ــب وقف يتطل

ــه قــدر المســتطاع. ــل حدت تقلي

 مخاطرالعنف

ـرة جــدا،  ـرة وخطيـ للعنــف مخاطــر كثيـ

فهــو يحطــم كل اشــكال الثقــة بــن الســلطة 

والجماهيــر، كمــا قــد يدفــع الســلطة للاســتعانة 

بالغيــر لقمــع ذلــك العنــف، ومــا لذلــك مــن 

ــى ســلطة  ــر عل ــي فــرض إرادة الغي ــار ف أخط

البــاد، وايضــاً زعزعــة الامــن والاســتقرار؛ 

حيــث ان العنــف قــد يفتــت النســيج الاجتماعي 

ــبب  ــا يس ــه؛ مم ــض ل ــف وراف ــد للعن ــن مؤي ب

حالــة مــن الاحتقــان الشــعبي؛ وربمــا يتســبب 

فــي حــروب او فــن عديــدة، اضــف الــى ذلــك 

البلــد  مــن  الاســتثمارات  هــروب  امكانيــة 

والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التنميــة  وتوقــف 

بســب انعــدام الامــن، والاخطــر مــن كل هــذا؛ 

ــة للحصــول  ــف مــن وســيلة تكتيكي تحــول العن

علــى حــق مــا، الــى ثقافــة ســلوكية تحكــم 

تصرفــات المجتمــع.

 العنف السياسي.. الشرعية وعدمها 

يعــد البعــض أن مشــروعية العنــف ترتبــط 

بمشــروعية الهــدف المــراد تحقيقــة مــن القيــام 

بــه، فــان كان الهــدف مشــروعاً كان العنــف 

النظــر عــن كونــه  بغــض  ايضــاً،  مشــروعاً 

وســيلة مناســبة او غيــر مناســبة، فــي حــن 

النظــم  طبيعــة  مــن  الآخــر  البعــض  يتخــذ 

السياســي معيــاراً للمشــروعية، فيذهــب الى ان 

اســلوب العنــف لمواجهــة المتظاهريــن فــي ظــل 

النظــام الديوقراطــي يُعــد ممارســة طبيعيــة، 

ســالبين الشــرعية مــن تحــرك الجماهيــر حتــى 

وإن كان مطالبــةً لحقوقهــم المشــروعة، علــى 

أنــه يمثــل تجــاوزاً علــى القانــون الــذي تعاهــد 

النــاس علــى احترامــه، وأنــه ينظــم العلاقــة 

ــح هــذا العنــف  بــن الحاكــم والمحكــوم، فيصب

ــع. ــة والمجتم ــان الدول ــظ كي ــاً لحف ضروري

الدكتاتوريــة،  الســلطات  ظــل  فــي  أمــا 

فــان الأعــم الأغلــب يذهــب الــى ان العنــف 

الــذي تمارســه الجماهيــر للمطالبــة بحقوقهــا، 

ــات  ــدم وجــود مؤسس ــاً مشــروعاً لع ــد عم يُع

ــن  ــة ب ــم العلاق ــة تنظي ــات فاعل دســتورية وجه

الحاكــم والجماهيــر.

 النتائج معيار للشرعية

فــي بعــض الاحيــان قــد لا تكــون الاهــداف 

لوحدهــا، ولا نــوع النظــام السياســي لوحــده، 

يكــون  إنمــا  العنــف،  لمشــروعية  معياريــن 

للنتائــج المترتبــة علــى العنــف ايضــا، كلمــة 

الفصــل فــي تحديــد مشــروعيته؛ فقــد تمــارس 

بعــض الســلطات، الاســتبداد والظلــم بحــق 

شــعوبها، وحينهــا يكــون مــن الواجــب مقاومــة 

ــارات  ــاك خي ــون هن ــد تك ــذه الاســتبداد، وق ه

ــا، او لربمــا  ــف أحده ــون العن ــد يك ــددة ق متع

يكــون هــو الخيــار الوحيــد، فســلوك خيــار 

ــى حــد  ــف -وال ــة يتوق ــذا حال ــي هك ــف ف العن

ــه؛  ــة علي ــج المترتب ــاب النتائ ــى حس ــد- عل بعي

فقــد يجــر خيــار العنــف فــي ظــرف مــا، و زمــن 

مــا، البــاد والعبــاد الــى الهــاك، وهنــا يجــب 

تــرك هــذا الخيــار والتريــث فيــه، حتــى يتحقــق 

ــه. ــام ب ــر شــروط القي ــه المناســب، وتوف ظرف

ولعــل فــي ســيرة امامنــا الحســن المجتبــى، 

ــي  ــة ف ــا يجســد هــذه الحقيق ــه الســام، م علي

تعاملــه مــع معاويــة - عليــه لعنــة اللــه- وكمــا 

جســدتها ســيرة إمامنــا اميــر المؤمنين،عليــه 

فــي  العنــف  خيــار  ـرك  تـ حينمــا  الســام، 

لــه  تعــرض  الــذي  العظيــم  الظلــم  مواجهــة 

بعــد رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، ومــا 

ــة  ــج المترتب ــاب النتائ ــي ضــوء حس ــك إلا ف ذل

ــر  ــد أن التحــدي الاكب ــف، بي ــار العن ــى خي عل

ــد  ــة الاســس والقواع ــد ماهي ــي تحدي ــن ف يكم

التــي يمكــن ان نعتمدهــا فــي حســاب النتائــج 

المترتبــة علــى العنــف وهــل هــذه النتائــج تبــرر 

خيــار العنــف أم لا؟ 

 الاسباب الكامنة وراء العنف

اصبــح العنــف السياســي المتبــادل بــن 

الســلطة والجماهيــر ظاهــرة شــائعة فــي الكثير 

مــن بلــدان العالــم، ومنهــا بلداننــا الاســامية، 

ولهــذه الظاهــرة عــدد مــن الاســباب المتداخلــة 

فيمــا بينهــا:

1- السلطة القمعية:

تأتــي دكتاتوريــة الســلطة وقمعهــا علــى 

ـؤي الــى العنــف فــي  رأس الاســباب التــي تـ

الدول الدكتاتورية، فغياب المؤسســات الشــعبية 

واســتئثار  السياســي،  بالقــرار  المشــاركة 

والســخط  النقمــة  يولــد  بالقــرار؛  الســلطة 

ــم  ــات، ث ــة الاحتجاج ــدأ حرك ــي؛ فتب الاجتماع

ـرد الســلطة بالقمــع العنيــف، كمــا حــدث  تـ

ويحــدث اليــوم فــي البحريــن والمنطقــة الشــرقية 

للســعودية - مثــا- هــذا القمــع هــو الــذي 

عنــف  علــى  ـرد  الـ الــى  الجماهيــر  يضطــر 

وتفجيــر  المضــاد،  بالعنــف  الســلطة  وقمــع 

هــو  إنمــا  البلديــن،  هذيــن  فــي  الاوضــاع 

نتيجــة للسياســات القمعيــة لــكلا النظامــن 

الدكتاتوريــن. ولا تتوقــف ممارســة الاســتبداد 

والقمــع علــى الســلطات الدكتاتوريــة، وانمــا 

ــي تصــل  ــلطات الت ــي الس ــى ف ــد نجــده حت ق

عبــر صنــدوق الانتخابــات، فمــا نشــاهده اليــوم 

ــا مــن قمــع لاصحــاب الفكــر الآخــر  فــي تركي

و إقصائهــم مــن مناصبهــم، والقمــع الموجــه 

ضــد أكــراد تركيــا الباحثــن عــن حقوقهــم، مــا 

هــو إلا دليــل علــى قمــع واســتبداد مــا يســمى 

الديمقراطيــة. بالأنظمــة 

 2-غياب العدالة الاجتماعية: 

حينمــا تغيــب العدالــة يشــعر الشــعب بانــه 

اصبــح خــارج اهتمــام الســلطة، ويشــعر بــان 

ــى  ــه اصبحــت حكــراً عل ثــروات البــاد وخيرات

الســلطة و أعوانهــا مــن اصحــاب النفــوذ، ثــم 

عليــه أن يتحمــل كل الاخطــار التــي تحيــط 

بالبلــد، ويدفــع ضريبتهــا، أمــا الســلطة فانهــا 

ــة هــذه الاخطــار،  لا تتحمــل شــيئاً مــن ضريب

ومآســيه  للســلطة،  حكــراً  الوطــن  ـرات  فخيـ

ــى الشــعب.  حكــراً عل

شــعوب  حتــى  يشــمل  الشــعور  هــذا 

ــة،  ــدان التــي تتمتــع بقــدر مــن الديمقراطي البل

ــذا الشــعور،  ــا، فه ــة فيه ــت العدال ــا غاب اذا م

ــم  ــاً- رغ ــي -مث ــن العراق ــال المواط لســان ح

ان ســلطته منتخبــة، فــي حــن أننــا لا نجــد 

ــم تــوارث الســلطة  ــة يت ــي دول هــذا الشــعور ف

التظاهــرات  فنــرى  كالكويــت -مثــا-  فيهــا 

تعــم العــراق مطالبــة بأبســط الحقــوق مــن مــاء 

وكهربــاء ومدرســة وفرصــة عمل وغيرهــا، بينما 

لا نجــد مطالبــات مــن هــذا النــوع فــي الكويــت، 

ومــا ذلــك إلا لان العدالــة متحققــة بقــدر مــا فــي 

الكويــت علــى ارض الواقــع، بينمــا فــي العــراق 

ــت، ولكــن؛  ــي الكوي ــا افضــل ممــا هــي ف فانه

حبــر علــى ورق فــي الدســتور والتشــريع، فــي 

ــح  ــى مذب ــة عل ــه العدال ــذي تُنحــر في ــت ال الوق

ــن المــرات.  ــاً ملاي الاســتبداد يومي

و إذا مــا غابــت العدالــة فــان الشــعوب 

تفقــد الثقــة بالســلطة القائمــة ومؤسســاتها، 

كمــا يفقــد الشــعب الامــل فــي حــل المشــكلات، 

ومكافحــة الفســاد؛ فيدفعهــم اليــأس للقيــام 

الواقــع  تغييــر  أمــل  علــى  عنيفــة  بأعمــال 

الفاســد.

واذا مــا غابــت العدالــة، فــان المواطــن يفقد 

قضية الشهرقضية الشهر

خيار العنف
 المشروعية والأخطار

 الشيخ فارس الجبوري

على الجماهير الابتعاد كل البعد عن العنف في 
تحقيق مطالبها؛ مازال هناك خيار آخر متاح، و إن 

حقق سقف مطالب أدنى مما يمكن تحقيقه بالعنف



ليس أكبر من الواقع دليلًا على الحقيقة.

فقــد تبنــي النظريــات قصــوراً مشــيدة كبيــرة، فيهــا مــن الجمــال 

مــا لا يوصــف، ولكــن؛ فــي الخيــال!

وما أسرع ما أن يتبخر الخيال.

وسرعان ما نتساءل ماذا لو؟

ــة، والمشــاريع  ــار الإنجــازات العظيم ــاح أخب ــي كل صب نقــرأ ف

الرنانــة، ونشــاهد علــى شاشــات التلفــاز، وضــع الحجــر الأســاس 

ــل، وذاك  ــر 100 فرصــة عم ــذا المشــروع يوف ــة، فه لمشــاريع عملاق

ــع  ــذا المشــروع الاســتثماري يعــود بالنف ــر، أو ه ــر أكث 200 والآخ

ــر. ــر أكث ــن بنســبة 10% وذاك 20% والآخ ــى المواطن عل

مشاريع ومصانع، بناء وتطوير، تصنيع وتغيير وإنجازات.

لكــن عندمــا نراجــع الواقــع نجــد عكــس كل مــا قرأنا أو ســمعنا، 

كأن مــا ســمعناه كان مجــرد هذيــان ســكران فــي منتصــف الليــل، 

أو ادعــاءات لــصٍ يتحــدث عــن الأمانــة والنزاهــة، ونعــود لنتســاءل؛ 

ــم كان  ــاً؟ وك ــد جمي ــم كان البل ــق؟ ك ــك حقائ ــو كان كل ذل ــاذا ل م

العيــش رغيــداً؟ وكأننــا نــود العيــش فــي الخيــال ولا نحبــذ الحقيقــة 

التــي نحــن فيهــا.

المشــكلة؛ أننــا نعيــش الحقيقــة والواقــع، ولكننــا ننكرهــا ونــرى 

زيــف الخيــال ولكنّــا نصدقــه، فمتــى يــا تــرى تنعكــس المعادلــة؟

نعــم؛ الســؤال الصحيــح بعــد أن نقلــب المعادلــة؛ مــاذا لــو 

ــه  ــذي توهم ــال ال ــف الخي ــا زي ــذي نعيشــه وتركن ــع ال ــا الواق صدقن

المتســلطة  أو الأنظمــة  إعــام الأحــزاب الحاكمــة  إلينــا وســائل 

العالميــة الخفيــة؟ المنظمــات  أو  الغاشــمة 

حركــة إرهابيــة، أم حــراك شــعبي؟ حركــة غوغــاء أم ثــورة 

ــال  ــل هــو خي ــة؟ كل هــذه المصطلحــات لا واقــع خلفهــا، ب جماهيري

ــر  ــا هــذه المؤسســات والأنظمــة السياســية المتســلطة عب تصــوره لن

وســائل الإعــام العملاقــة، وعبــر مــا يســمى بوســائل التواصــل 

الإجتماعــي حاليــاً.

ــي  ــة ف ــات »الإنســانية« العامل ــة عمــل بعــض المنظم ــد متابع عن

ســوريا - مثــاً- وجــدت أن المقاطــع المســجلة التــي تبثهــا لعمليــات 

ــا  ــث أراد المخــرج له ــن حي ــدأ م ــا تب ــام« أنه ــا النظ ــاذ »ضحاي إنق

أن تبــدأ، ولا شــيء عفــوي فــي التقريــر، بــل كل اللقطــات مدروســة 

ـرا بــل ولا يلتفــت أحــد الــى  ســلفاً، ولا أحــد ينظــر فــي الكاميـ

ــذي يســتخدم أحــدث  ــب؛ أن المصــور المحتــرف ال وجودهــا، والغري

تقنيــات التصويــر، وهــو فــي ظــل القصــف والدمــار، ليوهــم المشــاهد 

بــأن مــا يــراه، تعــرض المدنيــن للقصــف مــن قبــل النظــام الســوري.

ــب  ــأن تقل ــعوب ب ــرت الش ــو فك ــاذا ل ــاءل؛ م ــود لأتس ــي أع لكن

ــعارات؟  ــة والش ــن الدعاي ــاءً م ــدق أنب ــع أص ــس الواق الســؤال، ألي

فمــاذا لــو جعلنــا المعيــار هــو الواقــع والوقائــع، لا الإعــام والدعايــات 

ــف؟ والزي

ومــاذا لــو قرأنــا التاريــخ وتعمقنــا فــي وقائعــه؟ ومــاذا لــو 

ــا كمــا نحــن  ــار؟ أو كن ــا اليهــا نظــرة اعتب درســنا الحــوادث ونظرن

اليــوم نستبشــر بــكل تغييــر أيــاً كان مصــدره ومهمــا كان مخبــره؟

ــر  ــك عب ــي؛ وذل ــي المجتمع ــاء الوع ــادة بن ــى إع ــة ال ــا بحاج إنن

دعــوة المجتمعــات إلــى أن يكونــوا متعلمــن علــى ســبيل نجــاة، إن لــم 

يصبحــوا علمــاء، حتــى لا يكونــوا ثالــث ثلاثــة، همــج رعــاع أتبــاع 

كل ناعــق ويميلــون مــع كل ريــح.

الدعــوات  الخيــال ويفضــح  الزيــف ويفشــل  يقتــل  لا شــيء 

ــدى  ــة، مثــل تراكــم التجــارب ل ــة كانــت أم تحرري ــة؛ إصلاحي الكاذب

الشــعوب، وتدارســها والاعتبــار منهــا عبــر القــراءة والمدارســة فــإن 

ــي ليكونــوا  ــي الكاف ــك هــو الــذي يوصلهــا إلــى النضــج الثقاف ذل

»نقــاد الــكلام« كمــا طالــب الإمــام الصــادق، عليــه الســام، شــيعته 

بــأن يكونــوا كذلــك، فيصبحــوا كمــا قــال القــرآن الكــريم: }يســتمعون 

ــون أحســنه{. ــه وحســب، وإنمــا }فيتبع ــا يتبعون ــول{، ف الق

أمــا التســطيح ومجــاراة العــوام بزعــم انتشــالهم وإنقاذهــم، 

فانــه لــن يــؤدي إلا إلــى الســقوط فــي القعــر والتــردي فــي الحضيــض 

أكثــر وأكثــر.

ماذا لو؟

نقطة ضوء
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قضية الشهر

ــق حســب مقاســات  ــذي يطب ــون ال ــه بالقان ثقت

الســلطة المســتبدة، ويفقــد مشــروعيته كميثــاق 

يربــط ابنــاء البلــد، فيرفضــه داخليــا ولا يلتــزم 

بــه؛ فتزيــد ممارســات الخــروج علــى القانــون، 

ويصبــح الشــعب مســتعداً لقبــول أي تغييــر 

ــيلة  ــأي وس ــه، وب ــوم ب ــن يق ــر عم ــض النظ بغ

كانــت، كمــا حــدث مــع العراقيــن الذيــن قبلــوا 

الاحتــال الامريكــي لانهــاء اســتبداد البعــث 

ــه. وطغيان

3-غياب ثقافة الحوار: 

ــارزة  ــا بســمة وظاهــرة ب تتســم مجتمعاتن

أَلا وهــي غيــاب ثقافــة الحــوار والإصغــاء الــى 

رأي الآخــر، أو أن تقبــل رأيــاً خاصــاً للآخــر، 

وهــذه الثقافــة منتشــرة علــى كل الاصعــدة 

ــة والسياســية منهــا، ولهــا  وخاصــة الاجتماعي

أخطارهــا الحقيقيــة علــى النســيج الاجتماعــي 

هــذه  ومــردّ  الوطــن،  وكيــان  وحــدة  وعلــى 

الاســتبداد  وظاهــرة  مــرض  الــى  الظاهــرة 

الاختلافــات  مفهــوم  يلغــي  الــذي  ـرأي  بالـ

النــاس، ويعطــل الاســتفادة  بــن  الايجابيــة 

منهــا للتكامــل الانســاني، اذ يقــول تعالــى: 

إن  لتعارفــوا  وقبائــل  شــعوباً  }وجعلناكــم 

أكرمكــم عنــد اللــه أتقاكــم{.

 لنحذر الانجرار الى العنف!

أهميــة  و  الرؤيــة،  هــذه  ضــوء  وفــي 

لخيــار  المناســبة  والشــروط  الظــروف  توفــر 

عندمــا  الدكتاتوريــة  الانظمــة  فــان  العنــف، 

تجــد أن خيــار العنــف الجماهيــري، يحقــق 

مصلحــة الســلطة، ويســهم فــي القضــاء علــى 

الحــراك الســلمي؛ فانهــا تحــاول جــرّ هــذا 

ــأي  ــف ب ــى العن الحــراك الشــعبي الســلمي ال

ــف  ــه بالعن ــة لقمع ــت؛ لإيجــاد ذريع ــة كان طريق

ــا  ــم انه ــف، رغ ــك العن ــا بذل المضــاد؛ واتهامه

تصفيــة  النتيجــة  فتكــون  فيــه؛  تشــارك  لــم 

غضّــاً  عــوده  يــزل  ولــم  وقياداتــه،  الحــراك 

طريــاً لــم يشــتد بعــد؛ وبذلــك تضيــع علــى 

الامــة الفرصــة التاريخيــة فــي امكانيــة حشــد 

ــم  ــن ث ــة أولا؛ وم ــات اللازم ــات والامكان الطاق

ســلوك الخيــار الافضــل - بمــا فيهــا خيــار 

العنــف لكــن فــي ظرفــه المناســب - للحصــول 

علــى مطالبهــا المشــروعة فــي الحريــة والعيــش 

العنــف  خيــار  يصــب  فقــد  وإذن؛  الكــريم، 

فــي   - معينــة  ظــروف  فــي   - الجماهيــري 

الجماهيــر.  لا  الطاغــي  مصلحــة 

 العنف ضرورة لا خيار

إن العنــف، الــذي كثيــراً مــا يكــون خيــاراً 

ــارات متعــددة، ربمــا يغــدو المســلك  ضمــن خي

الوحيــد ولا مســار غيــره؛ فيصبــح ضــرورة لابد 

منهــا، فإمامنــا الحســن، عليــه الســام، والــذي 

تعــرض لأشــنع عنــف فــي تاريــخ البشــرية، 

ــار  ــوم بتــرك خي ــداً ان ينصــح الق ــاول جاه ح

العنــف ضــده، وتركــه ينصــرف الــى مأمنــه مــن 

الارض، إلا ان القــوم لــم يســتجيبوا؛ فــكان 

مواجهــة عنفهــم مســلكاً وحيــداً وضــرورةً لابــد 

منهــا.

واليــوم؛ فــان مــا تقــوم بــه الدولــة العراقيــة 

-مثــاً- مــن اتخــاذ العنــف مســلكاً تجــاه 

الارهــاب، فانــه ضــرورة لا خيــار، وهكــذا قــد 

ــد  ــى ضــرورة لاب ــار ال يتحــول العنــف مــن خي

منهــا! إلا ان الصعوبــة الكبــرى تكمــن فــي 

ــف -  ــون العن ــي تحــدد ك ــد الت ــة القواع ماهي

مــن قبــل جهــةٍ مــا وفــي ظــرفٍ مــا وزمــنٍ مــا 

وضــد حاكــمٍ مــا او جماعــةٍ مــا- ضــرورة أم 

ــاض  ــه أف ــذا الشــان أهل ــان له ــك ف ــار، لذل خي

ــاد  ــوى الجه ــل فت ــه، ولع ــن علم ــم م ــه عليه الل

العظــام  مراجعنــا  اعلنهــا  التــي  المقــدس 

وغيرهــا مــن فتــاوى الجهــاد المقــدس، تبــن 

ان مراجعنــا العظــام هــم مســتودع هــذا العلــم 

فــي زمــان غيبــة إمامنــا الحجــة المنتظــر، عجــل 

ــه فرجــه.  الل

 منهج الاسلام في معالجة العنف

ــع فــي معالجــة هــذه  وللاســام منهــج رائ

الظاهــرة؛ فقــد وضــع علاجــات لــكل اســبابها؛ 

فالاســام يأمرنــا بالعــدل الــذي يُعــد فقــده أهــم 

اســباب العنــف، اذ قــال تعالــى: }إن اللــه يأمــر 

بالعــدل والإحســان...{، كمــا أمرنــا بالتشــاور 

وعــدم الاســتبداد بالــرأي، إذ قــال تعالــى: 

}...وأمرهــم شــورى بينهــم{، كمــا أمرنــا 
بالحــوار مــع الآخــر بالحســنى، إذ قــال تعالــى: 

}... وجادلهــم بالتــي هــي أحســن{، وحــرم 
ــدان والارواح:  ــى الاب ــداء عل ــا الاعت علين

فجــزاؤه  متعمــداً  مؤمنــاً  يقتــل  }ومــن 
جهنــم...{، كمــا حمّــل الاســام الســلطات 
الحاكمــة مســؤولية العبــاد، فحملهــا مســؤولية 

ــر ســبل العيــش الكــريم لهــم،  رعايتهــم، وتوفي

ــي،  ــة الامــام عل والرفــق بهــم، ولعــل فــي وصي

ــا  ــر م ــك الاشــتر، خي ــى مال ــه الســام، ال علي

يــدل علــى اهتمــام الاســام الشــديد بنــزع 

فتيــل العنــف؛ بإرشــاد الســلطات الــى أفضــل 

ــل  ــة التعام ــؤولياتها، وكيفي ــام بمس ــبل القي س

ــعوب. ــع الش م

وهكــذا فــان خيــار العنــف، يعــود بالضــرر 

فحــريّ  معــا؛  والجماهيــر  الســلطة  علــى 

ــده  ــده ولا تعتم ــى تحيي ــل عل بالســلطة ان تعم

المعارضــن مــن  مــع  التعامــل  فــي  اســلوباً 

جهــة، والعمــل علــى اســتئصال اســبابه بقيــام 

الســلطات بمســؤولياتها تجــاه الجماهيــر، مــن 

جهــة اخــرى، بالمقابــل؛ يتوجــب علــى الجماهيــر 

الابتعــاد كل البعــد عــن العنــف فــي تحقيــق 

مطالبهــا؛ مــازال هنــاك خيــار آخــر متــاح، وان 

حقــق ســقف مطالــب أدنــى ممــا يمكــن تحقيقــه 

بالعنــف، كمــا يتوجــب علــى الجماهيــر حســاب 

نتائــج العنــف جيــداً عندمــا تغلــق المســالك 

الاخــرى؛ لكــي لا تجــر البــاد الــى الدمــار 

والخــراب، ومــا حــدث ويحــدث فــي ســوريا 

الدمــار  حجــم  علــى  شــاهد  خيــر  واليمــن 

ــن  ــن البلدي ــي هذي ــف ف ــه العن ــذي تســبب ب ال

المســلمين.

ــاد  ــي إخم ــع الســلطة، وإن نجــح ف ان قم

فانــه  الزمــن،  مــن  ـرة  فتـ الســلمي  الحــراك 

والاحتقــان،  الغضــب  مشــاعر  يطفــئ  لــن 

ترتكبــه  قمعــي  فعــل  كل  مــع  يزيدهــا  بــل 

التــي  الوســيلة  ان  معنــاه  وهــذا  الســلطة، 

ــض  ــع الحــراك والرف تســتخدمها الســلطة لقم

ــيلة  ــا وس ــي حقيقته ــي ف ــا ه ــري انم الجماهي

لاذكاء وتفعيــل هــذا الرفــض والتســريع مــن 

الزمــن الــازم لتفجيــر العنــف المضــاد، وتكــون 

ــن  ــون ضم ــث تك ــا، حي ــة عكســية عليه النتيج

ــر  ــة الصف ــن باتجــاه نقط ــد العكســي للزم الع

والانهيــار.

غياب المؤسسات الشعبية المشاركة بالقرار السياسي، 

واستئثار السلطة بالقرار؛ يولد النقمة والسخط الاجتماعي

 مرتضى محمد كاظم
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حوارحوار

مفهوم العنف والأهداف المشروعة 

 يــرى البعــض أن عنــف الجماهــر في 
مواجهــة النظــام الحاكــم، ينطــوي عــى محاذيــر 
فقــدان الشرعيــة وتجــاوز الحــدود، بينــا يــرى 
آخــرون أنــه وســيلة شرعيــة لتحقيــق اهــداف 
شرعيــة في ظــل حكــم ظــالم وجائــر، مــا هــي 

رؤيتكم في هذا المجال؟ 

 يتصــل مفهــوم اســتخدام »القــوة« بمــدى 
ــه  ــذي مــن أجل مشــروعية وشــرعية الغــرض ال

إلــى  بحاجــة  فالدولــة  »القــوة«؛  تســتخدم 

»القــوة« لحفــظ النظــام العــام فــي المجتمــع، 

والمجتمــع هــو الآخــر بحاجــة إلــى »القــوة« 

فيمــا لــو كان هنالــك هتــك للســيادة والكرامــة، 

أو كان هنــاك مــن يشــكل وجــوده خطــراً علــى 

الأمن والسلم الأهلي والإجتماعي.

وبطبيعــة الحــال لا أحــد يحــب اســتخدام 

ســواءً  الأهــداف،  لتحقيــق  كوســيلة  العنــف 

لبســط الســيطرة والنفــوذ، كمــا تفعــل الأنظمــة 

لا  كمــا  بشــعوبها،  المســتبدة  الديكتاتوريــة 

فــي  القــوة  لغــة  إلــى  اللجــوء  أحــد  يحــب 

ــية  ــن الإشــكالات السياس ــيط م معالجــة البس

التــي يمكــن حلهــا مــن خــال أدوات السياســة 

والاجتمــاع وغيرهــا، ولكــن؛ الســؤال الملــح هــو 

متــى يصبــح اســتخدام القــوة مشــروعاً؟

بلادنــا  معظــم  فــي  الشــديد  للأســف 

الســلطات  تســتخدم  والٍإســامية،  العربيــة 

الأول  المقــام  فــي  والعنــف  القــوة  الحاكمــة 

والديكتاتوريــة،  الاســتبداد  ســلطة  لحمايــة 

ولحمايــة ذوي النفــوذ فــي تلــك الســلطة، وليــس 

لتعزيــز النظــام العــام وتكريــس الاســتحقاقات 

الوطنيــة، وذلــك علــى حســاب حمايــة المجتمــع 

ويصبــح  بــل  تهــدده،  التــي  الأخطــار  مــن 

ــر  ــم أكب ــى عــرش الاســتبداد، ه ــون عل القابع

خطــر علــى كرامــة النــاس وأمنهــم الاجتماعــي 

بــل وحتــى حياتهــم.

ــع  ــتنزف المجتم ــا يس ــه عندم ــة؛ إن الحقيق

كل خياراتــه فــي إصــاح الأوضــاع المغلوطــة، 

ــات  ــادة جرع ــتبداد بزي ــات الاس ــوم عصاب وتق

القمــع والبطــش والتنكيــل بــكل صــوت ينــادي 

بالإصــاح، ويصبــح جميــع أبنــاء المجتمــع فــي 

حالــة خطــر داهــم مــن ممارســات الأنظمــة 

القمعيــة، وتمتلــئ الســجون بالنــاس، وتعــج 

ــا  ــرون ضحاي غــرف التحقيقــات ويســقط الكثي

وتضــع  الديكتاتوريــة،  الســلطات  انتقــام 

ــي  ــار واحــد لا ثان ــام خي ــع أم الســلطة المجتم

لــه؛ إمــا الخضــوع أو المــوت، فــإن مقاومــة هــذا 

الظلــم الفاحــش يصبــح ضــرورة أخلاقيــة ولــه 

كل الشــرعية والمشــروعية، ضمــن الضوابــط 

والموازيــن الدينيــة التــي تـحـضّ علــى وجــوب 

ــة والعــرض. ــن الكرام ــاع ع الدف

القــوة  اســتخدام  بمبــدأ  ســلمنا  اذا   
مــن  هــل  مشروعــة،  لأهــداف  والعنــف 
ضابطــة او شروط معينــة لأســلوب وآليــة 
اســتخدامها مــن قبــل الجماهــر لمواجهــة قمــع 

السلطات الظالمة؟

ــم  ــيطرة والتحك ــب الس ــا يصع ــادة م  ع

عندمــا تصــل الأوضــاع إلــى منطقــة »الدمــاء« 

و »الكرامــة« وســيكون الواقــع أبعــد بكثيــر مــن 

الصــورة المثاليــة والنمطيــة التــي يمكــن أن 

يتحــدث بهــا المثقفــون مــن غرفهــم ومكاتبهــم، 

بعيــداً عــن المعانــاة والألــم اللذيــن يكابدانــه 

ضحايــا القمــع والإســتبداد، ولذلــك دائمــاً مــا 

ــر  ــن مخاط ــع م ــي أي مجتم ــاء ف ــذّر العق يح

ــى المجهــول فــي  جــر المجتمعــات الإنســانية إل

ــن  ــور ع ــى خــروج الأم ــذا، وإل ــى ه إشــارة إل

الســيطرة والتحكــم، بحيــث يصبــح مــا هــو 

ممكــن قبــل انفــات الأمــور مــن عقــد طــاولات 

بعــد  مــا لا يمكــن  إلــى  حــوار وتفاهمــات، 

ــذا  ــف المضــاد، وله ــف والعن ــى العن اللجــوء إل

الأخير تداعياته وآثاره.

يدافــع  مــن  يعــد  جهتــه  مــن  الإســام 

ــك  ــل دون ذل ــه ويقت ــه وعرضــه ومال ــن كرامت ع

ــة الرفيعــة، وهــذا  ــه هــذه المنزل شــهيداً، ويعطي

الأســاس؛  المبــدأ  أن  علــى  دالٌ  ذاتــه  بحــد 

وجــوب الدفــاع عــن الكرامــة والعــرض والمــال 

ــك دون  ــم وذل ــدّي والظل ــوع التع ــال وق ــي ح ف

ــوع  ــأن وق ــم ب ــن أن نفه ــا يمك ــود، وهن ــة قي أي

الظلــم هــو الضابطــة والمعيــار الوحيــد لشــرعية 

المجابهــة والمقارعــة.

أمــا الخطــوات التــي يجــب القيــام بهــا 

لمجابهــة الظلــم والفســاد فانهــا تتمثــل فــي 

حــال اســتنفاد كل وســائل النصيحــة والتوجيــه 

والإرشــاد، أولًا: ممارســة الضغــوط السياســية 

والاجتماعيــة و اســتغلال النفــوذ فــي زيــادة 

المســتبدة  الســلطة  علــى  الضغــط  جرعــات 

والأدوات  بالوســائل  الأوضــاع  لتصحيــح 

كالتظاهــر والاحتجــاج  المتعــدّدة  السياســية 

بشــتى أدواتــه وســبله، وعندمــا تزيــد الســلطة 

فــي عنادهــا وفــي مســتويات وحجــم القمــع 

ــح  ــأن تصب ــة ب ــوة الثاني ــون الخط ــل، تك والقت

ــكل الوســائل شــرعيتها ومشــروعيتها بغــض  ل

النظــر عــن اســتفادة المجتمــع وقيادتهــا منهــا 

لا. أم 

ليــس مــن المنطقــي أو الحكمــة الاستســام 

والخضــوع للظلــم والقهــر والاضطهــاد بمبــرر 

الضعــف والعجــز كمــا لا يصــح لاســتقامة أمن 

المجتمــع وحمايتــه مــن إرســال رســائل للســلطة 

المســتبدة بــأن المجتمــع مجــرد كيــان لمجموعــة 

مــن العجــزة والمعاقــن الذيــن ليســت لديهــم 

أنفســهم  عــن  الدفــاع  مجــرد  علــى  القــدرة 

أمــام بطــش الســلطة الديكتاتوريــة وجبروتهــا، 

ــلطات  ــان س ــى طغي ــجع عل ــا يش ــر م لأن أكث

الإســتبداد، إحساســهم بعــدم الخــوف مــن 

ردات فعــل المجتمــع ضــد ممارســاتهم الظالمــة 

ــة.  والعدواني

 نعتقــد بـــ »انتصــار الــدم على الســيف«، 
لــو تحدثوننــا عــن هــذا المبــدأ، و تأثيراتــه عــى 

مسيرة المواجهة لتحقيق المطالب العادلة. 

 "انتصــار الــدم علــى الســيف« مقولــة 

ســيد  واستشــهاد  بثــورة  التصقــت  شــعبية 

عليــه  الحســن،  اللــه  عبــد  ابــي  الشــهداء 

الســام، حيــث أن الــدم المســفوك فــي القضايــا 

العادلــة ينتصــر علــى ســيف الظلــم والبغــي 

والعــدوان حتــى وإن اســتطاع إنهــاء حيــاة 

المظلوم بقوة السيف وحده الصارم.

باتجــاه  الدفــع  أعطــت  المقولــة  هــذه 

ـزم  لـ إذا  والشــهادة،  للتضحيــة  الاســتعداد 

ــاد  ــة الفس ــم ومقارع ــة الظل ــي مجابه ــر ف الأم

السياســي والاجتماعــي الحاكــم، إذ لا قيمــة 

للحيــاة دون كرامــة وفــي ظــل الــذل والامتهــان.

و اســتعداد النــاس للمــوت دون كرامتهــم، 

قيمــة كبــرى، حيــث تضــع الطغــاة والمتجبريــن 

أمــام تحــدي كشــف وجوهــم الدمويــة علــى 

حقيقتهــا، وتعــري كل خطاباتهــم الزائفــة حــول 

القيــم العامــة.

حقائق التاريخ 
تقول: أن كل 
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الدكتور راشد الراشد لـ »الهدى«

عندما تغلق 

الديكتاتورية الأبواب 

أمام الحرية فليس 

للشعوب سوى 

المجابهة المفتوحة

الاعتــراض  أصــوات  ارتفــاع  لمجــرد   

الاحتجــاج  او  جائــر،  حكومــي  قــرار  علــى 

الحريــات، حتــى  وكبــت  التمييــز  علــى سياســات 

»التخريــب«  أو  »العنــف«  بـــ  الاتهــام  ســهام  تنطلــق 

التــي يســتعيرونها مــن  الســلبية  المفــردات  وغيرهــا مــن 

ــر المنتفضــة  ــوري ويلصقونهــا بالجماهي ــان النظــام الديكتات كي

خــال  الاحــداث  مســار  أن  بيــد  المشــروعة،  بحقوقهــا  والمطالبــة 

ــة عــدم الاســتقرار إنمــا  ــة، أثبــت أن العنــف والارهــاب وحال الســنوات الماضي

هــي نتــاج الحكومــات الفاســدة، بينمــا تمضــي الشــعوب فــي طريقهــا، رغــم 

التضحيــات والتحديــات، نحــو تحقيــق اهدافهــا الســامية. الــى ذلــك يتحــدث الدكتــور 

ــي  ــامي ف ــل الاس ــار العم ــي تي ــي ف ــب السياس ــس المكت ــد، رئي ــد الراش راش

ــة،  ــه معــه للمــرة الثاني ــة »الهــدى« فــي حــوار تجري ــى مجل ــن، ال البحري

فقــد كان اللقــاء الأول فــي صفحاتهــا فــي العــدد )280( فــي شــهر 

حزيــران عــام 2015، وفيــه دعــى الأمــة الــى تحمّــل مســؤولياتها 

لتحقيــق التغييــر الشــامل، واليــوم يميــط اللثــام عــن وجــه 

مســتمية   
ً
جهــودا تبــذل  التــي  الفاســدة  الأنظمــة 

خــال  مــن  الشــعوب  وارادة  عــزم  لمواجهــة 

تصعيــد وتيــرة العنــف فــي ســاحة المواجهة
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»القــوة« والقــوة فحســب؛ إنمــا تلــوذ بمثــل تلــك 

والاســتحواذ  الهيمنــة  لتكريــس  اليافطــات 

المطلــق علــى الســلطة، ولذلــك فــإن خطــاب 

وأمنــه  المجتمــع  مصالــح  علــى  التباكــي 

واســتقراره، مــا هــو إلا شــماعة لتعليــق لبــاس 

ــا يوظــف  ــادة م ــة والاســتبداد. وع الديكتاتوري

الإنســانية  المفاهيــم  كل  المســتبدون  الطغــاة 

ــاه،  ــن والرف ــة والأم ــة والكرام ــرة، كالحري الخيّ

بحيــث جميعهــا تختــزل فــي شــخصية الطاغيــة 

الــذي يحكــم ويســيطر علــى الســلطة ومــن 

يخالــف الســلطة فتســل الأخيــرة ســيفها ضــد 

الأمــن  حمايــة  عناويــن  تحــت  المعارضــة 

والإستقرار.

 يقــول غانــدي في وصفــه قمــع الســلطة 
ــف  ــأن عن ــلمياً ب ــر س ــعب الثائ ــة الش لحرك
الســلطة يكــون كمــن يــرب المــاء بالســيف 
ليقطعــه، كيــف تقيمــون آثــار عنــف الســلطة 

على حركة الجماهير الغاضبة؟

مقابــاً،  عنفــاً  إلا  يولــد  لا  العنــف   

تتصــف  ومــن  الديكتاتوريــة  والســلطات 

ــف  ــأ للعن ــي تلج ــا الت ــي وحده ــتبداد ه بالاس

لبــث  اســتراتيجي  للســيطرة وكخيــار  كأداة 

ــاس  ــع بــن صفــوف الن الخــوف والرعــب والهل

مــن  شــعرة  بمقــدار  ولــو  يقتربــوا  لا  لكــي 

ــن أي شــيء  محاســبة الســلطة ومســؤوليها ع

يتصل بالسلطة والموارد.

الأنظمــة  هــذه  مثــل  تكتفــي  لا  وعــادة 

وحدهــا  الســلطة  احتــكار  مــن  المســتبدة 

مــن  جــزءاً  المــوارد  تعــد  وإنمــا  فحســب، 

الســلطة والهيمنــة، ولذلــك، تجتهــد لتحويــل 

ــى  ــى مملكــة خاصــة وتتصــرف عل الأوطــان إل

هــذا الأســاس ويكــون العنــف و اســتخدام 

تتعاطــى  التــي  الوحيــدة  اللغــة  هــي  القــوة 

الشــعب،  مــع  الســلطات  هــذه  مثــل  بهــا 

وهنــا تــزداد مســاحة الهــوة التــي تفصــل بــن 

الشــعب والنظــام السياســي فيســود الاحتقــان 

الــذي يرتفــع مــع الزمــن بازديــاد وتيــرة القمــع 

الفســاد  استشــراء  و  الحريــات  ومصــادرة 

إلــى  ليتحــول  والمالــي  والإداري  السياســي 

غليــان جاهــز للانفجــار فــي أيــة لحظــة.

الخــوف  بــأن  المســتبدون  يتوهــم  قــد 

واســتخدام  الســلطة  ســيف  مــن  والرعــب 

هــو  يكــون  اســتراتيجي،  كخيــار  العنــف 

ــتمرار  ــة واس ــان ديموم ــد لضم ــبب الوحي الس

الحكــم لديهــم، لكــن حقائــق التاريــخ تقــول 

بــأن كل قطــرة دم يريقهــا النظــام الديكتاتــوري 

تجمــع معهــا شــالًا مــن الغضــب والحنــق ضــد 

النظــام وهــذه هــي المقدمــة الأســاس للثــورات 

الشــعبية.

الغضــب  تحويــل  بالامــكان  كيــف   
الجماهــري، مــن ردود فعــل عنيفــة ضــد 
الاجــراءات القمعيــة، الى رســالة حضاريــة 

للتغيير الحقيقي والشامل؟

 ليــس مطلوبــاً مــن الشــعوب أن تتحمــل 

إمتهــان  تتحمــل  أن  أو  حــدود  بــا  الظلــم 

كرامتهــا بــا حــدود، بــل علــى العكــس مــن ذلك 

ــى  ــوم إل ــم المتحضــر الي يجــب أن يصــل العال

الســلطات  إجــراءات  لمراقبــة  آليــات ملائمــة 

الحاكمــة، وتصــل إلــى حوكمــة أداء الســلطات 

العــدل  نشــر  أدوات  مــن  أداة  تكــون  لكــي 

وبسط قيم السلام في العالم.

مــن  يأتــي  لا  الجماهيــري  الغضــب  إن 

ــن  ــدة م ــنوات مدي ــد س ــي إلا بع ــراغ ولا يأت ف

تحمــل شــتى أنــواع الظلــم والاضطهــاد والقهر 

السياســي، وهــو نتيجــة لتلــك الممارســات التــي 

تقــوم بهــا الســلطة التــي تحكــم بــدون كوابــح 

لجنوحهــا نحــو ممارســة أعمــال العصابــات 

ــب  ــل الســيطرة والنه ــن أج ــرق م ــاع الط وقط

وتحويــل الأوطــان إلــى مــزارع وإقطاعيــات 

خاصــة يتقاســمها أصحــاب الســلطة ومــن هــم 

ــن ذوي النفــوذ. ــا م ــي عباءته ف

إن علــى العالــم وهــو يدّعــي التحضــر؛ أن 

يجــد حلــولًا عمليــة لتكــون الانظمــة السياســية 

فــي المنطقــة، أداة مــن أدوات حفــظ العدالــة 

ــة والكرامــة الإنســانية، وأن تكــون لهــا  والحري

شــرعيتها المســتمدة مــن رحــم الشــعوب وليــس 

بقــوة الســيف وفوهــات البنــادق والمدافــع.

أمــا الشــعوب فلهــا الحــق فــي مجابهــة 

ــا شــرعية ومشــروعية  ــاد وله ــم والإضطه الظل

اســتخدام كل الوســائل المشــروعة لوضــع حــد 

ــان. ــر والطغي ــتبداد والتجب للاس

فــي  الديكتاتوريــة  الأنظمــة  إن ســيطرة 

ــي والإســامي مــا هــو إلا نتيجــة  ــا العرب عالمن

شــعوبنا  تضخهــا  التــي  العجــز  لرســائل 

والاســتبداد. الديكتاتوريــة  عــن  وصمتهــا 

محنة الواقع وآفاق المستقبل

 يعتقــد البعــض أن الانجــرار خلــف 
الاســاليب العنيفــة يــؤدي - فيــا يؤديــه -  الى 
الكيــان  في  التصدعــات  بعــض  حــدوث 
صحّــة  بعــدم  آراء  وظهــور  الاجتماعــي، 
ــة الضغــط عــى النظــام الحاكــم  التصعيــد بغي
ــك  ــل هنال ــعب، بالمقاب ــب الش ــق مطال لتحقي
مــن يتحــدث عــن »الانبطاحيــن«، وهــذا 
النظــام  يريــده  مــا  الــرؤى  في  التضــارب 
الســبيل  كيــف  بالتحديــد،  الديكتاتــوري 

للحدّ من استفحال هذه المشكلة؟

 المصلحــون الاجتماعيــون الحقيقيــون هم 

دائمــاً مــن يدفعــون ثمــن تخــاذل الأكثريــة فــي 

المجتمعــات المضطهــدة، خاصــة عندمــا يكــون 

الخــوف مــن إجــراءات النظــام الديكتاتــوري 

الشــاملة، وعندمــا  وصلــت حــد الاســتباحة 

النفــس  وحفــظ  بالأمــان  الإغــراءات  تكــون 

والمال أو زيادته هي السمة البارزة.

أنظمــة  مقارعــة  أمــر  فــي  الغريــب  إن 

الجــور، ظهــور المتخاذلــن وتجــار الضميــر مــن 

النفعيــن والمصلحيــن، في مواجهــة المصلحين؛ 

المصلحــن  خطــوات  تبــدأ  عندمــا  خاصــة 

بالتأثيــر لتغييــر المعادلــة؛ فهنــاك الكثيــر منهــم 
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علــى  الــدم  لانتصــار  طريقــان  وهنــاك 

ــل  ــة، ويتمث ــة و راي ــل رؤي ــق يمث الســيف: طري

فــي ســلوك ســبيل المجابهــة والنــزال مــع الحكــم 

ــة  ــات المجاني ــل التضحي ــق يمث ــي، وطري الطاغ

عندمــا يبــرز النــاس بصــدور عاريــة أمــام 

فوهــات البنــادق متوشــحين باللبــاس الأبيــض 

كدلالــة علــى التحضّــر والتمــدن فــي مقابــل 

جبــروت وعنــف الســلطة.

إن التضحيــة الثانيــة بــا ريــب هــو انتحــار 

ليســت لــه أدنــى قيمــة، وربمــا ســاهمت ثقافــة 

ــة  ــس أجهــزة الأنظم ــا نف ــي تبثه ــل الت التضلي

الاســتبدادية أن؛ واجهــوا عنفنــا ورصاصنــا 

النصــر  شــارات  ارفعــوا  و  عاريــة  بصــدور 

ــة، فيذهــب جيــل كبيــر مــن المرشــحين  والبطول

إلــى  الضاربــة،  القــوة  لتشــكيل  المحتملــن 

مجــرد ضحايــا لقيــم نظريــة خاويــة عندمــا 

يتقدمــون لبنــادق ومدافــع الاســتبداد بالصــدور 

العاريــة لمجــرد شــعور وإحســاس خــاذل وكاذب 

ــداء. ــة والف بالبطول

لابــد مــن إعــادة النظــر فــي صياغــة قيــم 

التضحيــة والفــداء والبطولــة والشــهادة بــأن 

يتخــذ أبنــاء الأمــة مواقعهــم الصحيحــة عندمــا 

يصلــون إلــى قناعــة؛ أن الاســتعداد للتضحيــة 

مــن أجــل الكرامــة والمقدّســات، هــو مواقــع 

الصــدور  بلبــس  وليــس  والمقارعــة،  ـزال  النـ

العاريــة، ولبــس الأكفــان إلا إذا كانــت تعبيــراً 

بالاســتعداد  تتعلــق  رســائل  إيصــال  عــن 

للمجابهــة والمواجهــة، وإن تطلــب الأمــر الدمــاء 

فنحــن جاهــزون.

ــيلة  ــف الوس ــة: العن ــم بمقول ــا رأيك  م
الوحيدة لإيصال صوتنا الى مراكز السلطة؟

 لا أظــن بــأن هــذه الجملــة فــي ســياقها 

المطــروح ســليمة وصحيحــة، ولــم أقــف على أي 

طــرف ســواء شــخصية اعتباريــة أو معنويــة 

مــن صــرح أو قــال بمثــل هــذا  الــكلام، فجميــع 

العربيــة  فــي شــعوبنا  السياســية  الحــركات 

والإســامية هــي مــن النضــج والرشــد بحيــث 

لا تسقط مثل السقوط المدّمر.

الأبــواب  جميــع  توصــد  عندمــا  نعــم؛ 

قــد يكــون الحــل النهائــي والأخيــر والقــرار 

غــرور  مجابهــة  خيــار  تبنــي  فــي  الصعــب 

ــى  ــا عل ــا وإصراره الســلطة المســتبدة وعناده

فــرض لغــة العنــف والقــوة فحســب، ولكــن؛ 

لا يصــح أن يكــون الهــدف منــه هــو مجــرد 

إيصــال الصــوت إلــى مراكــز الســلطة، بــل 

الشــعبية  لــإرادة  النــزول  علــى  لإرغامهــا 

وإجبارهــا علــى ذلــك.

فـــ »القــوة« عندمــا يتــم اللجــوء إليهــا فــإن 

ــام الســلطة  ــار وإرغ الهــدف ســيكون هــو إجب

علــى التراجــع وإتخــاذ القــرارات التــي مــن 

شــأنها إعــادة الأمــور إلــى نصابهــا الطبيعــي، 

حيــث لا تجــدي خطابــات التوســل فــي إقنــاع 

أي نظــام اســتبدادي شــمولي بالتراجــع أو 

التنــازل عــن أي مســاحة مــن الســلطة وحتــى 

الثــروة، بــل هــم مســتعدون لإراقــة الدمــاء 

مــن  يكــون  مــا  بأســوأ  والبطــش والتنكيــل 

أجــل تجذيــر تســلطهم وتكريــس تجبرهــم و 

ــة  ــا فيهــا مــن قــوة وهيب احتكارهــم للســلطة لم

ــال.  ــوذ وم ونف

بين عنف السلطة ومطالب الجماهير

 تحــاول الســلطات الديكتاتورية التوسّــل 
بمقولــة »حفــظ الأمــن والاســتقرار« لإضفــاء 
صبغــة الشرعيــة عــى العنــف والقمــع الــذي 
تمارســه ضــد الجماهــر المطالبــة بحقوقهــا 
هــذا  مــع  تتعاملــون  كيــف  المشروعــة، 

الخطاب؟ 

 إن اليافطات التي تســتخدمها الســلطات 

المســتبدة والديكتاتوريــة مــن قبيــل حفــظ الأمــن 

ــون  ــة القان ــع ودول ــة المجتم والإســتقرار وحماي

شــعارات  مجــرد  هــي  إنمــا  والمؤسســات، 

القبيــح  الوجــه  لإخفــاء  بهــا  يتدثــرون 

وللاســتحواذ علــى الســلطة والمــوارد، وهــذه 

ــى  ــا إل ــي وجوده ــي لا تســتند ف الســلطات الت

أيــة شــرعية وإنمــا تســتمد وجودهــا مــن خــال 

أكثر ما يشجع على طغيان سلطات الاستبداد، 
إحساسهم بعدم الخوف من ردات فعل المجتمع 

ضد ممارساتهم الظالمة والعدوانية
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حوارحوار

فــوق  الشــخصية  مصالحهــم  يضعــون  مــن 

ــن  ــون م ــون المضح ــدم العامل ــار، فيق كل اعتب

ــة  ــد الأنظم ــرة بي ــن صغي ــر، قراب ــل التغيي أج

المســتبدة ليثبتــوا ولاءهــم وتمســكهم بالنظــام، 

ــى  ــم الخاصــة حت ــم ومصالحه ــة لمواقعه حماي

لــو قدّمــوا رقــاب نصــف المجتمــع علــى مقاصــل 

ــوري! ــام الديكتات ــد النظ ــل بي القت

وهنــا عــادة مــا يكــون المؤمنــون المضحون، 

ــم  ــون مواقفه ــة النظــام، وتك مشــغولين بمقارع

وآراؤهــم حيــث يجــب أن تكــون، نجــد هنــا 

للتشــكيك بمســيرتهم ويقومــون  ينبــري  مــن 

بنعتهــا بشــر النعــوت، لــذا تــرى الجبنــاء، أول 

ــة مــن يمارســون  ــي مواجه ــس ف الشــجعان لي

لحرياتهــم  الشــاملة  والاســتباحة  القتــل 

المؤمنــة  الثلــة  لمواجهــة  وإنمــا  وكرامتهــم، 

والمضحيــة والســاعية لتحقيــق العدالــة وإحقــاق 

ــق. الح

 هنالــك مــن يقــول إن الذيــن نجحــوا في 
تحقيــق التغيــر الســياسي عــر العنــف، فشــلوا 
في توفــر الامــن والاســتقرار والحيــاة الطبيعية 
ــة،  ــد الديكتاتوري ــا بع ــة م ــعوبهم في مرحل لش

كيف تردون على ذلك؟

الأنظمــة  تروجهــا  مقولــة  هــذه   

الاســتبدادية فــي عمليــة إقنــاع خطيــرة لعقــول 

والظلــم  الديكتاتوريــة  تتقبــل  بــأن  الأمــة 

والاســتبداد ووحشــية الأنظمــة الفرعونيــة علــى 

السعي من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية.

الأنظمــة  تبــذل  الراهــن  عصرنــا  فــي 

ــارة مــن أجــل غــرس  ــة جهــوداً جبّ الديكتاتوري

فكــرة؛ أن الحركــة المطلبيــة الشــعبية لوضــع 

حــد للديكتاتوريــة والاســتبداد ونتائجــه المترتبــة 

عليــه هــي أســوأ بكثيــر مــن القبــول ببقــاء 

هــذه الانظمــة وتلاعبهــا بمقــدرات الأمــور فــي 

مجتمعاتنــا.

التــي  الديكتاتوريــة  الأنظمــة  وتجتهــد 

تعيــش أوضاعــاً متشــابهة بــل ومتطابقــة إلــى 

ــكل  ــان مجــرد هي ــل الأوط ــي جع ــد ف ــد بعي ح

فــارغ المضمــون والمحتــوى لإقنــاع  عظمــي 

ليســت  نعمــة  الديكتاتوريــة  بــأن  شــعوبها 

ــدان الأمــن  ــل مشــاهد فق ــة، مقاب وراءهــا نعم

الاجتماعــي والســلم الأهلــي! وهــذه معزوفــة 

عليهــا  تعــزف  الديكتاتوريــة  الأنظمــة  بــدأت 

أحســت  كلمــا  متصاعــدة  ـرة  ووتيـ بشــدة 

باقتــراب حــدوث هبــة غضــب جماهيريــة تتطلــع 

ــى  ــة الفســاد وتقضــي عل ــاع جرثوم ــى اقت إل

عهــود الظلــم والاســتبداد والطغيــان.

ولــم تكتــف تلــك الأنظمــة بتحريــك ماكنتهــا 

الإعلاميــة الضخمــة لغــرس مثــل هــذه الأفــكار 

فــي عقــول الأمــة، بــل وظفــت إمكانياتهــا فــي 

زعزعــة أمــن و اســتقرار البلــدان التــي نجحــت 

فيــه شــعوبها بإســقاط الديكتاتوريــات، وعمــدت 

فيهــا بــكل وحشــية إلــى العنــف المتوحــش لكــي 

يكــون مــادة الدعايــة التضليليــة بــأن حركــة 

ــات  ــا المفخخ ــة ثمنه ــة والعدال ــة بالحري المطالب

وفقــدان الأمــن والســلم الاجتماعــي! 

والعنــف  القمــع  مقابــل سياســة  في   
ــالتكم  ــي رس ــا ه ــلطة، م ــه الس ــذي تمارس ال

لشعب البحرين وللعالم؟

ــم والمتســلط  ــد تمــادى النظــام الحاك  لق

فــي البحريــن باســتخدام لغــة العنــف، وجعلهــا 

ــب  ــد للتعاطــي مــع حركــة المطال ــار الوحي الخي

عامهــا  أيــام  قبــل  أنهــت  التــي  الشــعبية 

وهــي  الســابع  عامهــا  ودخلــت  الســادس 

الســلمية  حركتهــا  ـرة  الوتيـ بــذات  تواصــل 

المطالبة بالاستحقاقات الوطنية.

بممارســات  مؤخــراً  النظــام  قــام  فقــد 

ــل المعارضــن  ــي التوحــش تتصــل بقت ــة ف غاي

والمتظاهريــن بالرصــاص الحــي والقتــل خــارج 

ــع  ــي التعاطــي م ــت ف ــي تحــول لاف ــون ف القان

مطالــب الشــعب المشــروعة.

حركــة العنــف الرســمية، كحالــة غيرهــا في 

ــة  ــل والمنطق ــاد ب ــر الب ــكان، ســوف تج أي م

إلــى المجهــول، خاصــة وأن شــعب البحريــن 

ــن  ــة م ــة صعب ــدأوا مرحل ــه ب ــواه ومعارضت بق

الحــراك الشــعبي المطلبــي إذ تواجــه حركــة 

الرصــاص  بلغــة  المدنيــة  الشــعبية  المطالــب 

ــادح  ــق بشــكل ف ــف المفــرط لتســد الطري والعن

أمــام محاولــة الشــعب برمتــه مــن أجــل التغييــر 

يســتمد  الــذي  السياســي  النظــام  وبنــاء 

شــرعيته مــن الإرادة الشــعبية.

وبــكل أســف فــإن المجتمــع الدولــي الــذي 

يتشــدق ليــل نهــار بحمايتــه لمبــادئ حقــوق 

ليــس  العالــم،  فــي  والديمقراطيــة  الإنســان 

ــأ بحركــة الشــعب فــي البحريــن،  ــم يعب فقــط ل

وإنمــا وقــف مســانداً جهــاراً لحكــم ديكتاتــوري 

مســتبد مرفــوض شــعبياً، وأصبحــت الحقائــق 

مكشــوفة بغيــر غطــاء بعــد الثــورات التــي هبــت 

ــر  ــي اكث ــة ف ــس الســنوات الماضي خــال الخم

مــن بلــد عربــي وإســامي حيــث بــدا واضحــاً 

حيــال  نعيشــه  كنــا  الــذي  الكــذب  حجــم 

المجتمــع الدولــي كراعــي للديمقراطيــة والعدالــة 

ــان. ــوق الإنس ــي لحق وكحام

ــه  ــكل قيادات ــن وب ــد شــعب البحري ــد فق لق

الدينيــة والوطنيــة، الثقــة فــي المجتمــع الدولــي 

تحقيــق  نحــو  تطلعاتــه  ثمــن  يدفــع  وبــات 

والحريــة،  العدالــة  وإقامــة  الديمقراطيــة 

ــن  ــه كان م ــاء أبنائ ــن دم ــات كبيــرة م بتضحي

الممكــن تجنبهــا لــو كنــا نعيــش فــي عالــم 

. متحضّــر

وكلمتنــا بهــذا الخصــوص: بــات واضحــاً 

أن العالــم أصبــح بحاجــة إلــى إعــادة صياغــة 

معاهــدة  نتائــج  مــن  تخرجــه  جديــد  مــن 

التــي شــرعنت  المشــؤومة  بيكــو«  »ســايكس 

ــدة  ــم تحــت قاع ــى العال ــوذ عل للســيطرة والنف

»القــوة«.

إلا  خيــار  لا  البحريــن:  فــي  ولشــعبنا 

المواصلــة فــي مســيرة التغييــر، وإن تطلبــت 

المزيــد مــن التضحيــات فــإن التراجــع مــن 

جميــع  ضيــاع  يعنــي  الطريــق  منتصــف 

التضحيــات الجســام التــي قدمهــا علــى مذبــح 

والكرامــة. الحريــة 

ــب  ــس الرع ــوم هاج ــش الي ــالم يعي  الع
مــن منهــج العنــف الــذي تبنتــه جماعــات 
ــن الاســامي، كيــف لكــم  تلفعــت رداء الدي
ان تقدمــوا صــورة نموذجيــة لشــعب يطالــب 
بحقّــه باســاليب حضاريــة، وجديــر بالتضامن 

والدعم من جميع شعوب العالم؟ 

ــف  ــج العن ــذي منه ــن يغ ــكل أســف م  ب

السياســية  والأنظمــة  »الدولــة«  جمــوح  هــو 

القائمــة للســيطرة وبســط نفوذهــا علــى أوســع 

ــى  ــاد، وهــذا يحــدث عل ــة مــن الب ــة ممكن رقع

الدولــي  المســتوى  فعلــى  المســتويات؛  كافــة 

للســيطرة  الغــرب  ومعهــا  أمريــكا  تجمــح 

والهيمنــة وبســط نفوذهــا علــى العالــم مــن 

أن  كمــا  فحســب،  القــوة  و  »القــوة«  خــال 

القطــري  نطاقهــا  فــي  الحاكمــة  الســلطات 

أيضــا تجمــح للســيطرة والهيمنــة المطلقــة علــى 

ــى مفاصــل  ــة وبســط نفوذهــا الكامــل عل الدول

ومقدرات الدولة باستخدام النهج نفسه. 

وعندمــا نتحــدث عــن الأســاليب الحضارية 

ــات  ــيء بالتحدي ــع مل ــاق واق ــي أعم ــوص ف نغ

الصعبــة والضخمــة فــي آن معــاً، كمــا هــو 

ماكينــة  هيمنــة  وبســبب  التجربــة  حســب 

الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  تقــوم  الإعــام 

بــاد  فــي شــؤون  البلــدان والتدخــل  بغــزو 

ــم  ــن قي ــت عناوي ــا تح ــرض إرادته ــم، وف العال

الإقليمــي  والســام  الأمــن  كحفــظ  عامــة؛ 

ــاً  ــا يقــوم النظــام الســعودي مث والعالمــي، كم

ــد  ــى بل ــاً عل ــرر أخلاقي ــر مب ــدوان غي ــن ع بش

آخــر هــو اليمــن، تحــت عنــوان »اســتعادة 

الشــرعية«، وكمــا قامــت بالتدخــل الســافر فــي 

البحريــن و اجتياحهــا تحــت ذريعــة »حفــظ 

تم  كمــا  الإســتراتيجية«،  والمواقــع  النظــام 

التدّخــل فــي ســوريا وتحــت عناويــن لا تخــرج 

فيهــا  الشــعبية  الإرادة  حمايــة  ســياق  عــن 

وتعزيــز مبــادئ الديمقراطيــة، وهكــذا جــرى 

ويجــري تمزيــق ليبيــا وتونــس وافغانســتان 

ولبنــان ومعظــم بلادنــا الإســامية.

شــعبنا فــي البحريــن ظــل وفــق »الأســاليب 

الحضاريــة« طيلــة قرنــن ونيــف مــن الزمــن 

والمســاواة  الاجتماعيــة  بالعدالــة  مطالبــاً 

ــب الدســتور  ــل مطل ــا ظ ــؤ الفــرص، كم وتكاف

هــذه  طيلــة  الشــعبية  المطالــب  رأس  علــى 

المــدة مــن الزمــن، وعبــر أســاليب حضاريــة 

كالتظاهــرات و الاعتصامــات الســلمية، وحتــى 

وخطابــات  والوجهــاء  الأعيــان  حركــة  عبــر 

تســتهدف تحريــك المنطــق والأخــاق والمثــل، 

ــن  ــة لك ــع شــعوب المنطق ــت جمي ــذا تحرّك وهك

أي منهــا لــم يلــقَ آذانــاً صاغيــة، ولــم يتحــرك 

الاســتبداد وســيطرة الأنظمــة الديكتاتوريــة بــل 

تعمقّــت بشــكل مريــع ومتوحــش.

لــذا يجــدر القــول: إن خطابــات المنطــق 

والضميــر والوجــدان قــد تنفــع مع مــن يعتمدها 

كأســلوب ومنهــج، لكنهــا بالتأكيــد ليســت لهــا 

أدنــى قيمــة فــي مواجهــة لصــوص وقطــاع 

طــرق ومغتصبــي الحقــوق الذيــن يســتخدمون 

لغــة الســيف والعنــف بأبشــع صــوره، مــن أجل 

الســيطرة والاســتئثار المطلــق بالغنائــم، فلمثــل 

هــؤلاء تبــرز قضيــة »الأخــاق« فــي فضــل 

المجابهــة والمواجهــة حتــى الاستشــهاد مــن 

ــدوان. ــف الع ــم ووق ــل ردع الظل أج

 من 
ً
المصلحون الاجتماعيون الحقيقيون هم دائما

يدفعون ثمن تخاذل الأكثرية في المجتمعات 
المضطهدة

الشعوب لها الحق في مجابهة الظلم والإضطهاد 
ولها شرعية ومشروعية استخدام كل الوسائل 

المشروعة لوضع حد للاستبداد والتجبّر والطغيان
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(39) حوارات حول القرآن الكريم 

 الرب بالمرصاد

* هــل قولــه تعــالى: }إنَِّ رَبَّــكَ 
لَباِلْرِْصَــادِ{ جــواب للأقســام الســابقة؟

- إن اللــه يقــف للطغــاة والمجرمــن 

رَبَّــكَ  }إنَِّ  قــال:  ولــذا  بالمرصــاد؛ 

الأقســام  جــواب  وهــو  لَباِلْرِْصَــادِ{؛ 
أعلــم. واللــه  الســابقة؛ 

تلــك هــي ذروة الســورة، فــي مــا يبــدو، 

ومحــور آياتهــا، وخلاصــة دروســها. فمــن 

ــر فــي ظلــم أحــد فكــر  هَــمَّ بمعصيــة أو فكَّ

فــي نفســه: أوََليــس اللــه يراقبنــي وهــو 

بالمرصــاد؟ وإذا تمــادى فــي الظلــم ولــم 

ينــزل بــه العــذاب، تذكــر أن ذلــك قــد يكــون 

كيــداً متينــا لــه حتــى يؤخــذ بشــدة.

ـوم والمســتضعف والثائــر  وأمــا المظلـ

المقهــور؛ فإنهــم - جميعــاً - يــزدادون أمــاً 

واســتقامة وتحديــاً عندمــا يعرفــون أن اللــه 

مــن الظالمــن بالمرصــاد؛ فــا ينهزمــون 

ــلمون. ــيا، ولا يستس نفس

 حكمة المال والقدرة

* لمــاذا جــاء بذكــر المــال والثــروة في 
ــا الِإنسَــانُ  آيتــن متقابلتــن وقــال: }فَأَمَّ

مَــهُ  وَنَعَّ فَأَكْرَمَــهُ  ــهُ  رَبُّ ابْتَــاهُ  مَــا  إذَِا 
ــا إذَِا مَــا ابْتَــاهُ  فَيَقُــولُ رَبِّ أَكْرَمَــنِ * وَأَمَّ
فَقَــدَرَ عَلَيْــهِ رِزْقَــهُ فَيَقُــولُ رَبِّ أَهَانَــنِ{؟ 

ــل؟ ــذا التقاب ــاذا أراد به وم
- ليســت الثــروة دليــل كرامــة الإنســان 

عنــد اللــه واجتبائــه مــن لدنــه؛ فــا يســتبد 

بــه الغــرور؛ فيزعــم أنــه علــى حــق؛ ثــم 

يتســافل فيزعــم أنــه بذاتــه الحــق؛ ثــم يبلــغ 

بــه الســفه والطغيــان إلــى الزعــم بأنــه 

ــى! الــرب الأعل

وعلــى  اختبــار،  مــادة  الثــروة  كلا؛ 

إغرائهــا  مــن  يتخلــص  أن  الإنســان 

ــي  ــد بالحــدود الشــرعية ف ــا والتقي بإنفاقه

ــا الِإنسَــانُ إذَِا مَــا  جمعهــا؛ ولــذا قال:}فَأَمَّ

ــولُ رَبِّ  ــهُ فَيَقُ مَ ــهُ وَنَعَّ ــهُ فَأَكْرَمَ ــاهُ رَبُّ ابْتَ
أَكْرَمَــنِ{.

بلــى؛ الثــروة بذاتهــا نعمــة وكرامــة؛ 

ابتــاء   - ذاتــه  الوقــت  فــي   - ولكنهــا 

واختبــار، وهــذا هــو الخــط الفاصــل - 

والدقيــق فــي ذات الوقــت - بــن البصيــرة 

الإلهيــة والتصــور البشــري؛ فليســت الثــروة 

رجســاً دائمــا، وليســت كرامــة دائمــا؛ بــل 

ــة؛ وإنمــا  ــة وبلاصبغ ــا هوي ــة ب هــي حقيق

تكتســب هويتهــا وصبغتهــا مــن طريقــة 

تصــرف الإنســان فيهــا.

نقمــة،  بذاتــه  ليــس  الفقــر  أن  كمــا 

ــاد  ــه، والاعتق ــة الاستســام ل ــا النقم وإنم

ــه:  ــك قول ــه؛ وذل ــد الل ــة عن ــل مهان ــه دلي بأن

ــا إذَِا مَــا ابْتَــاهُ فَقَــدَرَ عَلَيْــهِ رِزْقَــهُ  }وَأَمَّ
ــنِ{. ــولُ رَبِّ أَهَانَ فَيَقُ

وكانــت حكمــة ضيــق الــرزق ابتــاءه؛ 

ــه رجــل  ــم أن ــه بنفســه، وزع ــدَ ثقت تــراه فَقَ

يتغيــر؛  لا  واقعــه  وأن  منبــوذ،  مهــان 

أَهَانَــنِ{. }فَيَقُــولُ رَبِّ 
كلا؛ ليــس الأمــر كذلــك؛ فالفقــر ليــس 

إهانــة، بــل هــو اختبــار، وربَُّ فقيــر ذي 

طمريــن ولا يؤُبــه بــه عنــد النــاس، ولــو 

ــره. ــه؛ لأب ــى الل ــم عل أقس

 إكرام الضعفاء

* إذن؛ كيــف يتخلــص الإنســان 
ــاذا  ــا ؟ ولم ــادة وأثقاله ــواذب الم ــن ج م

جــاء بحــرف الزجــر }كَلاَّ{؟
جــواذب  مــن  الإنســان  يتخلــص   -

المــادة وأثقالهــا بإكــرام الضعفــاء والإنفــاق 

عليهــم، وعــدم انتهــاب أمــوال المحرومــن.

قيمــة  المــادة  ـوا  جعلـ الذيــن  أولئــك 

ــن الفطــرة الســليمة،  ــم ممســوخين ع تراه

فــا تجدهــم يكرمــون اليتيــم الــذي يســتثير 

الرحمــة والعطــف عنــد البشــر الســوي؛ 

جــاء  ولــذا  ومســتواه؛  دينــه  كان  أنــى 

ـردع }كَلاَّ{؛ فليــس  بحــرف الزجــر والـ

كمــا تزعمــون أن الغنــى دليــل كرامــة الفــرد 

ــه؛ إنمــا  ــل هوان ــر دلي ــه، وأن الفق ــد الل عن

ــة. ــاء وفتن ــا ابت هم

 النظام الفاسد

في  العاطفــة  تنعــدم  كيــف   *
الإنســان فــا يُكــرم اليتيــم ؛ كــا قــال: 

الْيَتيِــمَ{؟ تُكْرِمُــونَ  لا  }بَــل 
علــى  مفطــورون  آدم  بنــي  إن   -

ــل  ــذات الطف ــف، وبال ــى الضعي العطــف عل

ـراءة وطيبــا. بـ يفيــض  الــذي 

يملــك  لا  يتيمــا  الطفــل  كان  وإذا 

قــوة ذاتيــة يدفــع عــن نفســه الأخطــار 

والأطمــاع، وليــس لــه حــام يقيــه الشــرور، 

ولــم يحــظ بالقــدر الكافــي مــن العطــف 

الأبــوي - إنــه يذيــب القلــب حنانــا - فمــا 

أقســى مــن يهينــه ويجافيــه؟

ــع  ــأن المجتم ــم ب ــدان يحك كل ذي وج

الــذي يقســو علــى اليتيــم مجتمــع ممســوخ 

منكــوس، وأن قِيَمَــه باطلــة ونظامــه فاســد؛ 

وذلــك مقيــاس ســليم وفطــري يبينــه القــرآن 

فــي المعرفــة، حيــث إنــه يدلنــا علــى عاقبــة 

النظــام لمعرفــة صلاحــه أو إفســاده. فإننــا 

ــى نظــام اجتماعــي  لا نســتطيع الحكــم عل

بادعاءاتــه أو شــعاراته؛ ولكــن نحكــم عليــه 

ــا الإنســاني  ــان وافقــت وجدانن ــه؛ ف بعاقبت

وانتهــت إلــى حمايــة الضعيــف وإكــرام 

اليتيــم والإنفــاق علــى المحتــاج ومــا أشــبه، 

نعــرف صلاحــه.

 ثز ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ   ھھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  
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حوار حول سورة الفجر - القسم الثالث
)من الآية الرابعة عشرة حتى الآية الثانية والعشرين(

 إعداد: جواد السيد سجاد الرضوي

 المظلومون والمستضعفون لا 

ينهزمون ولا يستسلمون

تمهيد

في العدد الماضي، وصل بنا الحوار إلى قوله تعالى: 
ابٍ{، وهو العذاب المتواتر كالسوط، والمؤلم مثله.
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كَ ل وفي هذا العدد، نكمل الحوار ونسأل عن قوله: }إِنَّ رَبَّ
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 المسكين في المجتمع

ــرد  ــذي أف ــكين ال ــو المس ــن ه * م
عَــىَ  ــونَ  اضُّ تََ }وَلا  وقــال:  ذكــره 

الْسِْــكِيِن{؟ طَعَــامِ 
- فــي المجتمــع الجاهلــي حيــث يصبــح 

الذيــن  المعدمــون  يعيــش  قيمــة،  المــال 

أســكنتهم الفاقــة فــي عنــاء كبيــر؛ إذ لا 

ــاء  ــم بعضــاً للاعتن ــاس بعضه يشــجع الن

ــى:  ــه تعال ــك قول ــم؛ وذل به

طَعَــامِ  عَــىَ  ــونَ  اضُّ تََ }وَلا 
. } لْسِْــكِيِن ا

والمســكين بشــر مثلــي ومثلــك؛ أقعدتــه 

عوامــل قاهــرة عــن اكتســاب رزقــه؛ ألا 

ــه؟ ترحم

تصــور لــو كنــت - لا ســمح اللــه - 

النــاس؟  تتوقــع مــن  مثلــه، كيــف كنــت 

أو  أنــت  الممكــن أن تصبــح  مــن  أَليَــس 

واحــدٌ ممــن تحبهــم مســكيناً؟ 

ــاً،  ــه جائع ــل ترضــى أن يطــوي ليل فه

ــه التخمــة؟ وهــل  ــاس مــن حول ويعيــش الن

ــر؟ ــك إنســان ذو ضمي يرضــى بذل

إن أقــل مــا نقدمــه للمســكين الطعــام؛ 

ــات! فكيــف بمــن  ــم والنبات ــه حــق البهائ إن

هــو نظيــر لنــا فــي الخلــق؟

يأمــرون  لا  إنهــم  ـرب  الـ ذكــر  وقــد 

بعضهــم بإطعــام المســكين لبيــان انتــكاس 

فربمــا  الإنســانية؛  قيــم  عــن  المجتمــع 

ــه عــن إطعــام المســكين؛  ــع الواحــدَ بخلُ من

ولكنــه مســتعد لأمــر غيــره بذلــك، بــل نــرى 

ـره  البخيــل - عــادة - يتمنــى لــو أن غيـ

تكفــل بإطعــام المحتــاج. 

ـردى المجتمــع إلــى عــدم  أمــا إذا تـ

حــض بعضهــم علــى إطعــام المســكين، فقــد 

ــي  ــذه ه ــافلين، وه ــفل الس ــى أس ــط إل هب

نهايــة اعتبــار الغنــى كرامــة إلهيــة، والفقــر 

ذلًا وهوانــاً.

 لا لحرمان اليتيم

تتحــدث  الآيــات  تنفــك  لا   *
فتقــول هنــا:  اليتامــى،  أمــوال  عــن 
ــاذا؟ ــاً{؛ لم اثَ أَكْلًا لَّ َ ــرُّ ــونَ ال }وَتَأْكُلُ
- الأســوأ مــن عــدم إكــرام اليتامــى، 

ــا؛  ــم جميع ــام أمواله ــم التــراث، والته أكله

حتــى إذا كبــروا، لــم يجــدوا أمامهــم إلا 

ــال: ــذا ق ــان والحســرة؛ ول الحرم

لَّــاً{؛  أَكْلًا  اثَ  َ الــرُّ }وَتَأْكُلُــونَ   

اللــه  لــمَّ  قولهــم:  ومنــه  جمعــا،  يعنــي: 

الكلمــة  هــذه  جمــع. ولعــل  أي:  شــعثه؛ 

ـراث  التـ أكل  فــي  الإســراع  إلــى  تشــير 

ــال  ــه، كمــا ق ــون ب ــه فيطالب ــر أهل ــا يكب لئ

ســبحانه: 

افــاً وَبـِـدَاراً أَنْ  }وَلا تَأْكُلُوهَــا إسَِْ
وا{، )ســورة النســاء: 6(. يَكْــرَُ

 الثروة ليست كرامة

* أساســا؛ لمــاذا يحــب الإنســان 
ــونَ  ــا في قوله:}وَتُِبُّ ــا ك ــا جم ــال حب الم

ــاً{؟ ــاً جَّ ــالَ حُبّ الَْ
- هكــذا ينحــدر الــذي يزعــم أن الثروة 

هــي أقصــى كرامــة عنــد اللــه إلــى درك 

عبــادة المــال، والانســياق مــع مصــادره 

ــن. ــن المترف ــه م ــن يملك وم

ــاً{، أي:  ــاً جَّ ــالَ حُبّ ــونَ الَْ }وَتُِبُّ
حبــا كثيــرا، ومنــه: جــم المــاء فــي الحــوض 

ــر. ــع وكث إذا اجتم

الــذي  المجتمــع  ملامــح  هــي  هــذه 

ــذي  ــم ال ــرم اليتي ــه لا يك ــال؛ إن ــدس الم يق

يســتدر عطف كل بشــر، ولا يأبه بمســكين، 

ــل مــع المــال. ويسترس

القيمــة  هــذه  مواجهــة  تجــب  إذن؛ 

الشــاذة التــي تحســب الكرامــة فــي الثــروة، 

والهــوان فــي الفقــر؛ ولكــن أنــى يســتطيع 

الإنســان التســامي مــن أرض خلــق منهــا، 

شــهوتها  بحبهــا وحــب  طينتــه  وعجنــت 

وزينتهــا!

إلــى  باللــه، وتطلــع  آمــن  إذا  بلــى؛ 

ــاة  ــي حي ــا ه ــاة حق ــه، عــرف أن الحي لقائ

ــا،  ــن الدني ــه ع ــذ تعــزف نفس الآخــرة؛ آنئ

مقــره  لبنــاء  ومالــه  جهــده  مــن  ويقــدم 

النهائــي فــي الآخــرة.

ــا الســياق  ــذا؛ يصــور لن ــن أجــل ه م

مــدى الحســرة التــي تشــمل النــاس الذيــن 

لــم يعمــروا حياتهــم الأخــرى، وأذهبــوا 

اللحظــات  تلــك  الدنيــا؛  فــي  طيباتهــم 

الزائلــة التــي ســرعان مــا تبخــرت ولــم 

ــدم والحســرات فــي  ــف لهــم ســوى الن تخل

ـزال الكبيــر. يــوم الزلـ

 نهاية الدنيا

* كيــف انتقــل الســياق مبــاشرة إلى 
ــتْ  مشــاهد الآخــرة؛ فقــال: }كَلاَّ إذَِا دُكَّ

الأرَْضُ دَكّاً دَكّاً{؟
المطــاف  نهايــة  الدنيــا  ليســت   -

عنــد  قيمــة  الثــروة  وليســت  }كَلاَّ{، 
اللــه، وليســت تصوراتهــم عــن أنفســهم 

ذلــك؟ لهــم  يتجلــى  ومتــى  صحيحــة، 

إذَِا  }كَلاَّ  الســاعة  قيــام  إنمــا عنــد 

ــة  ــإذا بالأبني ــتْ الأرَْضُ دَكّاً دَكّاً{، ف دُكَّ
التــي هــي نتيجــة تراكمــات جهــد الملايــن 

ــدك  ــذي ي ــب ال ــل الزلــزال الرهي ــار بفع تنه

الأرض؛ فيســويها ويدعهــا قاعــا صفصفــا.

فكســر  الأرض؛  زلزلــت  أي:  ـوا:  قالـ

ــى  ــا بعضــا، وتكســرت الأشــياء عل بعضه

ظهرهــا. وقــال بعضهــم: 

ــى  ــا وأنشــزها)1( حت ــت جباله ــل دك ب

اســتوت.

تنبســط  الأرض  فــإن  كان؛  وأنــى 

ــا، ولا  ــا عوجــا ولا أمت كالأديم لا تــرى فيه

حفــرة ولا ارتفاعــا. فهــل تبقــى - يومئــذ - 

قيمــة لعقــار، أو ركاز)2(،أو ذهــب وفضــة؟!

 عظمة الرب

 : تعــالى  قولــه  نفهــم  كيــف   *
ــاً{؟ ــاً صَفّ ــكُ صَفّ ــكَ وَالَْلَ ــاءَ رَبُّ }وَجَ
ـرب  الـ يتجلــى  القيامــة  يــوم  فــي   -

بعظمتــه للعالمــن؛ فــا أحــد يقــدر علــى 

ــي قهــره  ــن ســطوته أو الشــك ف الهــرب م

صافــن  الملَـَـك  تــرى  حيــث  وقدرتــه، 

أوامــره. ينتظــرون 

ــك  ــه تل ــات الل ــن آي ــة م ــة عظيم أي آي

ــا:  ــرآن عنه ــر الق ــي عب الت

}وَجَاءَ رَبُّكَ{؟
 لســت أدري؛ ولكنــه يــوم عظيــم لا 

يمكننــا - ونحــن نعيــش بحــدود الدنيــا 

الضيقــة - أن نتحســس آفــاق عظمتــه.

-------------------
1- رفعها عن مكانها.

2- كنز مدفون في الأرض.
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تبيين الآيات
مِرْصَــادِ{ يراقب أعمال الناس.

ْ
بِال

َ
ــكَ ل }إِنَّ رَبَّ

ــاهُ{؛ أي: اختبــره 
َ
ا مَــا ابْت

َ
ــا الِإنسَــانُ إِذ مَّ

َ
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َ
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ــاس  ــن الن ــة ب ــه ذا مكان ــأن جعل ــهُ{ ب رَمَ
ْ

ك
َ
أ

َ
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يَق
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َ
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ــده. ــي عن ــي؛ لكرامت رَمَــنِ{؛ أي: أكرمن
ْ

ك
َ
أ

ــهُ  ـره }رَبُّ ــاهُ{؛ أي: اختبـ
َ
ابْت ا مَــا 
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َ
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َ
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}بَــل{  تزعمــون؛  كمــا  الأمــر  ليــس  {؛ 
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لا

َ
}ك
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ْ
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ُ
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ت }وَلا  قلوبكــم!!  أقســى  فمــا 

ــى طَعَــامِ{ إطعــام 
َ
يأمــر بعضكــم بعضــا }عَل

عــن  قاهــرة  عوامــل  أقعدتــه  الــذي  مِسْــكِينِ{ 
ْ
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{؛ أي: كثيــرا؛ فــا تدفعــون حقــوق اللــه وحقــوق 
ً
جَمّــا

النــاس.

ــتْ 
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ا دُك
َ
{؛ ليســت الدنيــا نهايــة المطــاف}إِذ
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ُ
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ّ
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ْ
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لتنفيــذ أوامــر الــرب.

ترعــاه   
الــذي العشــب  البــاء(:  الابَّ )بتشــديد 

جمعــه: أوُب )بفتــح الألــف 
طبــه ويابســه، 

لأغنــام؛ ر
ا

ــواو(. ــم ال وض

 »
»الابَّ بلفــظ  الكــريم  القــرآن  نطــق  وقــد 

ــورة  ــي س ــى ف ــه تعال ل
ــي قو ــى - ف ذا المعن

ــ - به

ــمْ{؛ 
ُ
امِك

َ
ع

ْ
ن
َ
وَلأ ــمْ 

ُ
ك

َ
ل  

ً
اعــا

َ
مَت  *  

ً
بّــا

َ
وَأ  

ً
ــة

َ
اكِه

َ
}وَف عبــس: 

الإنســان، والابَّ لأجــل  تمتــع 
لفاكهــة لأجــل 

فا

الأنعــام. تمتــع 

جنــس  أراد  ــه 
لأن مفــردا 

لفاكهــة 
با وجــاء 

ــو معــروف - 
كهــة، واســم الجنــس - كمــا ه

الفا

 مفــردا، 
)
ً
بّــا

َ
؛ ولــذا ناســبه )أ

يتضمــن معنــى الجمــع 

ــم.  العال
ــه ؛ والل ــس الابَّ ــه أراد جن ن

ايضــا، لأ

والاب )بــدون تشــديد البــاء( معــروف، والأبــوان: 

قــة؛ بــل 
هــذا اللفــظ ليــس مثنــى حقي

الاب والام، و

ب التغليــب؛ لأنــه 
 وقــد ثنــي مــن بــا

شــبه المثنــى،
ي

ــاه: أب و أب،  معن
ــكان  ــة؛ ل ق

ــى حقي ــو كان مثن ل

مــر كذلــك.
وليــس الأ

بــاب  مــن  أخــرى  مثنــاة  الفــاظ  وهنــاك 

أمثــال: الحســنان: الحســن والحســن؛ 
التغليــب؛ 

 والمروتــان: الصفــا 
س المــراد حســن وحســن.

وليــ

 والقمــران: 
 المــراد: صفــا وصفــا.

روة؛ وليــس
والمــ

ــر. ر وقم
ــ راد: قم

ــ ــس الم ــر؛ ولي م
الشــمس والق

والاب )عنــد المســيحيين(: لقــب كنســي شــرفي 

للرهبــان. 

آية وبصيرة
الابَّ
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ــف  ــات لا تتوق ــه؛ فالاختلاف ــه وآل ــه علي الل

فــي أيــة أمــة بــل هــي مــن طبيعــة الوجــود 

البشــري، ولأن وظيفــة القــرآن فــي حســم 

فــي  الأمــة  وســط  الناشــئة  الخلافــات 

غايــة الأهميــة، وليســت مختصــرة علــى 

لــكل  القــرآن  النبــي فقــط، إذ إن  زمــن 

الأجيــال، فلابــد مــن وجــود مــن يكمــل 

ــل  ــة أه ــم أئم ــة وه ــؤولية الهام ــذه المس ه

ــم الســام. ــت، عليه البي

الثقلــن  حديــث  الآخــر؛  والدليــل 

ــى  ــث أوضــح الرســول، صل المشــهور، حي

ــه  ــة القــرآن وعترت ــه، مرجعي ــه وآل ــه علي الل

مــن بعــده فــي حفــظ مســارات الأمــة مــن 

}إني  بقولــه:  الضــال،  الــى  الارتــكاس 

تــارك فيكــم الثقلــن مــا إن تمســكتم بهــا لــن 
تضلــوا بعــدي أبــداً، كتــاب الله وعــرتي أهــل 

ــي{. بيت
 ثالثاً: ربط القرآن بالواقع

اســتفاضت آيــات عديــدة فــي أن مــا 

يجــري علــى الواقــع الخارجــي مرصــود 

ومكشــوف عنــه فــي القــرآن، ومــا علــى 

الأمريــن،  بــن  الربــط  ســوى  المؤمنــن 

وتصحيــح الحيــاة الفرديــة والاجتماعيــة 

بمــا يــؤدي إلــى النتائــج الســليمة الإيجابية 

بعيــداً عــن الهــاك والدمــار، فكتــاب اللــه - 

تعالــى- فيــه ذكــرٌ لحركــة وســلوك البشــر 

الســليم  والإرشــاد  المتعــددة،  بأنواعهــم 

لتلــك الحركــة وذلــك الســلوك، قــال تعالــى: 

ــاَ  ــهِ ذِكْرُكُــمْ أَفَ ــا إلَِيْكُــمْ كِتَابــاً فيِ ــدْ أَنزَلْنَ }لَقَ
ــاء: 10(. ــورة الأنبي ــونَ{، )س تَعْقِلُ

وقــد قــال الإمــام علــي، عليــه الســام: 

يَنطْـِـقَ  ولَــنْ  فَاسْــتَنطِْقُوهُ  الْقُــرْآنُ  »ذَلـِـكَ 
كُــمْ عَنـْـهُ أَلا إنَِّ فيِــهِ عِلْــمَ مَــا يَــأْتِ  ولَكِــنْ أُخْبُِ
ــمَ  ــمْ ونَظْ ــاضِ ودَوَاءَ دَائِكُ ــنِ الَْ ــثَ عَ والَْدِي
ــر،  ــد الباق ــام محم ــمْ«، وعــن الإم ــا بَيْنكَُ مَ
عليــه الســام: »القــرآن حــيٌ لا يمــوت، 

ــة في الباقــن  ــة، ولكــن هــي جاري ــة حيّ والآي
الإمــام  وعــن  الماضــن«،  في  جــرت  كــا 
الصــادق، عليــه الســام: »إن القــرآن حــيٌّ 

لم يمــت، وإنــه يجــري كــا يجــري الليــل 
ــر«. ــمس والقم ــري الش ــا يج ــار، وك والنه

وتفيدنــا هــذه الأحاديــث الشــريفة، 

أن كل آيــة تتعلــق بقضايــا الســلوكيات 

ــة  ــا الفعلي ــا وترجمته البشــرية ومصاديقه

فــي كل عصــر ومــكان، وهــذا التوجيــه 

ــط  ــرآن فق ــر الق ــد حص ــن يري ــض م يدح

فــي أســباب التنزيــل، فســلوكيات الأقــوام 

الســابقة أو فــي زمــن الرســول، صلــى اللــه 

عليــه وآلــه، قــد تتكــرر فــي هــذا الفــرد أو 

ــن. ــي كل زم ــاس ف ــن الن ــة م مجموع

ــرآن  ــة أن الق ــى نتيج ــل ال ــا نص وهن

ــي  ــاة ف ــع الحي ــم عــن واق ــاب حــيٌ يتكل كت

كل زمــان ومــكان، ويمنــح الهدايــة الربانيــة 

ــه  ــاة، كمــا فــي قول فــي كل مســارات الحي

ــابٌ  ــورٌ وَكِتَ ــنَ اللهِ نُ ــمْ مِ ــدْ جَاءكُ تعالــى: }قَ

رِضْوَانَــهُ  بَــعَ  اتَّ مَــنِ  اللهُ  بـِـهِ  يَْــدِي  مُبـِـنٌ 
ــاَتِ إلَِ  لُ ــنَ الظُّ ــمْ مِ رِجُهُ ــاَمِ وَيُْ ــبُلَ السَّ سُ
ــتَقِيمٍ{،  اطٍ مُسْ ــمْ إلَِ صَِ ــهِ وَيَْدِيهِ ــورِ بإِذِْنِ النُّ

المائــدة: 16-15(. )ســورة 

ــع مفــردات  ــل م ــي أن نتعام ــذا ينبغ ل

القــرآن وآياتــه مــن خــال التأمــل فــي 

ــا فــي تحــول القــرآن  الواقــع؛ وهــذا يفيدن

ــإن  ــة، ف ــا العام ــي لحياتن ــى هــادي عمل ال

شــاهدنا مــن تنطبــق عليــه آيــة معينــة 

انطباقــاً تامــاً فهــو مــن مصاديــق تلــك 

الآيــة؛ فحــن يتحــدث عــدد مــن الآيــات 

رجــاً  وشــاهدنا  المؤمــن  صفــات  عــن 

ــه  ــة تعني ــإن الآي ــات، ف ــل ذات الصف يحم

بالدرجــة الأولــى وهــو مــن مصاديقهــا، 

ــار  ــن ســلوك الكف ــات ع وحــن تتحــدث آي

المعاديــن فــإن علينــا أن نــرى مصاديقهــا 

بالإســام  تؤمــن  التــي لا  فــي الجهــات 

وتمــارس العــداء للمســلمين.

رابعاً: القرآن كتاب هداية

كتــاب اللــه لــه وظائــف عــدة، فــي 

مقدمتهــا أن يهــدي النــاس الــى الصــراط 

ضــرورة  الربانــي  والهــدى  المســتقيم، 

لحياتنــا كــي لا نضــل ونكون فــي ظل رضا 

اللــه ورحمتــه، وهــو ضــرورة لنهوضنــا فــي 

مراتــب  الــى  والوصــول  الدنيــا  الحيــاة 

متقدمــة فــي الحيــاة ووفــق ســن اللــه التــي 

وضعهــا فــي كتابــه الكــريم؛ فالهدايــة هــو 

ــمْ  ــدْ جِئْناَهُ ــرآن: }وَلَقَ ــي للق ــدف رئيس ه

ــةً  ــدًى وَرَحَْ ــمٍ هُ ــىَ عِلْ ــاهُ عَ لْنَ ــابٍ فَصَّ بكِِتَ
ــونَ{، )ســورة الأعــراف: 52(. ــوْمٍ يُؤْمِنُ لقَِ
خامســاً: التأمــل والتدبــر فــي القــرآن 

يحقــق أهدافــه

ــد  ــات وفوائ ــى معطي لكــي نحصــل عل

الــى  بحاجــة  فنحــن  الواســعة،  القــرآن 

إعمــال الفكــر والتدبــر والتأمــل فــي آياتــه، 

وهــذا التأمــل يأتــي مــن خــال استكشــاف 

الآيــة وليــس خارجــاً  ذات  مــن  الهــدى 

عنهــا، فــا مجــال للــرأي الذاتــي وتركيبــه 

علــى المعنــى القرآنــي، ومــن ثــم يكــون 

ــا نابعــاً مــن القــرآن فقــط وقــد حــثّ  فهمن

ربنــا علــى التدبــر والتأمــل فــي القــرآن فــي 

ــا  ــى: }أَفَ ــال تعال ــات، ق ــد مــن الآي العدي

ــا{،  ــوبٍ أَقْفَالَُ ــىَ قُلُ ــرْآنَ أَمْ عَ ــرُونَ الْقُ يَتَدَبَّ
الكريمــة:  )ســورة محمــد: 24(، والآيــة 

ــهِ  ــرُوا آيَاتِ بَّ ــاهُ إلَِيْــكَ مُبَــارَكٌ ليَِدَّ }كِتَــابٌ أَنزَلْنَ
ــرَ أُوْلُــوا الألَْبَــابِ{، )ســورة ص:  وَليَِتَذَكَّ
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والتدبــر فــي القــرآن، يشــمل محاولــة 

فهــم مقصــد الآيــة أساســاً، وفهــم ارتبــاط 

وفهــم  بعدهــا،  ومــا  قبلهــا  بمــا  الآيــة 

المفــردات التــي تضمهــا الآيــة، فــكل مفردة 

ــك  ــي ظــال ذل ــا الخــاص ويلق ــا معناه له

المعنــى علــى الفهــم الكلــي للآيــة، كمــا 

ــورة  ــم موضــوع الس ــر؛ تفه ــن التدب أن م

ــة  ــط الآي ــك رب ــه، وكذل ــذي تتمحــور حول ال

ــام، بمــا  ــع الع ــع الشــخصي والواق بالواق

ـؤدي الــى ربــط الآيــة بحقائــق الحيــاة  يـ

ــة. ــة الثالث ــي النقط ــلفنا ف ــا أس كم

سادســاً: خطــورة تفســير مــا لا نعلــم 

مــن القــرآن

ــم  ــا لا نعل ــن كل م ــف ع ــي التوق ينبغ

معنــاه فــي كتــاب اللــه، فنتركــه للراســخين 

عليهــم  البيــت،  أهــل  مــن  العلــم  فــي 

الســام، والعلمــاء الربانيــن الضالعــن 

فــي فهــم القــرآن.

فهنــاك مســاحة مــن القــرآن لا يمكــن 

حتــى لأولئــك الصنــف مــن العلمــاء أن 

ــال  ــد ق ــاً فيهــا، وق يعطــوا توضيحــاً نهائي

الإمــام علــي، عليــه الســام: »وَاعْلَــمْ أَنَّ 

ذِيــنَ أَغْناَهُــمْ  اسِــخِيَن فِ الْعِلْــمِ هُــمُ الَّ الرَّ
دُونَ  وبَــةِ  الَْضُْ ــدَدِ  السُّ اقْتحَِــامِ  عَــنِ 
قْــرَارُ بجُِمْلَــةِ مَــا جَهِلُــوا تَفْسِــرَهُ  الْغُيُــوبِ الِْ
ــالَ  ــدَحَ اللَُّ تَعَ ــوبِ، فَمَ ــبِ الَْحْجُ ــنَ الْغَيْ مِ
ــوا  ــا لَْ يُِيطُ ــاوُلِ مَ ــنْ تَنَ ــزِ عَ ــمْ باِلْعَجْ افَهُ اعْتَِ
ــدِ  ــنْ عِنْ ــهِ كُلٌّ مِ ــا بِ ــونَ آمَنَّ ــاً« }يَقُولُ ــهِ عِلْ بِ
نـَـا{، )ســورة آل عمــران: 7(، وقــال،  رَبِّ
عليــه الســام: »مــن تــرك قــول لا أدري 

أصيبــت مقاتلــه«، فالقــرآن فيــه حــروف 
ــه  ــا إلا الل ــم تأويله ــات لا يعل ــات وآي وكلم

والراســخون فــي العلــم وهــم النبــي وأهــل 

بيتــه، عليهــم الســام.

أن  نحــاول  الهامــة  المفاتيــح  بهــذه 

ننطلــق فــي علاقتنــا مــع القــرآن، فيتحــول 

الــى كتــاب ينهــض بحياتنــا فــي جميــع 

مجــالات الحيــاة روحيــاً وعقيديــاً وســلوكياً 

ــاً. ــاً وعملي ومعرفي

اضاءات تدبرية
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العظيــم  ـرب  الـ اللــه  كتــاب  القــرآن 

المتعــال، والمنــزل علــى نبيــه المصطفــى 

محمــد، صلــى اللــه عليــه وآلــه، وهــو نهــج 

الهدايــة والســعادة والصــاح لــكل البشــر، 

وهــو يتوفــر علــى كــم هائــل مــن المعــارف 

والمفاهيــم والأبعــاد مــا يجعلنــا نحتــاج أن 

نبــذل جهــداً وبحثــاً مــع طهــارة فــي القلــب 

ـرة  الكبيـ الفوائــد  تلكــم  علــى  لنحصــل 

والواســعة.

النــاس  كلام  بــن  مقارنــة  لا  ولأن 

وكلام اللــه - تعالــى-، فــان القــرآن يمثــل 

الحــق المطلــق الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن 

بــن يديــه ولا مــن خلفــه، ويحتــاج منّــا 

ــى عمــق  ــح ســليمة للوصــول ال ــى مفاتي ال

معانيــه ومقاصــده، وفــي الحديــث عــن 

ــه:  ــه وآل ــه علي ــى الل الرســول الأكــرم، صل

الــكلام،  ســائر  علــى  القــرآن  »فضــل 

كفضــل اللــه علــى خلقــه«.

وهنــا محاولــة لوضــع أهــم مفاتيــح 

التعامــل مــع كتــاب اللــه الجليــل:

أولًا: الوحي والعقل

إن الاســتضاءة بنــور القــرآن الكــريم 

ــي  ــر ســنّة النب ــم إلا بالوحــي - عب ــن يت ل

وآل بيتــه - ومنــه نعــرف الطريــق الســليم 

يصحــح  الوحــي  إن  إذ  القــرآن،  لفهــم 

فــا  للحــق،  تفكيرنــا ويرشــدنا  بوصلــة 

نضــل ولا نضيــع.

فــي  ننطلــق  أن  نســتطيع  وبالعقــل 

الطريــق الســليم ذاتــه، إذ لا يكفــي معرفــة 

ــن المضــي  ــد م ــل لاب ــح، ب المســار الصحي

مــن  والاســتفادة  فيــه،  والاســتمرار 

ـرات الموجــودة فيــه، وفــي الحديــث  الخيـ

عــن الإمــام زيــن العابديــن، عليــه الســام: 

وكلمــا  العلــم،  خزائــن  القــرآن  »آيــات 

فتحــت خزانــة ينبغــي لــك أن تنظــر مــا 

ــي  ــن الوح ــع ب ــث يجم ــو حدي ــا«، وه فيه

والعقــل وأن الاســتفادة مــن كتــاب اللــه 

يكــون؛ أولًا: عبــر آليــة التفكيــر والتدبّــر 

فــي آيــات اللــه وربطهــا بواقــع الحيــاة، 

وثانيــاً: عبــر العمــل بمــا تقتضيــه تلــك 

الآيــات بوعــي مركّــز وســليم.

بمرجعيــة  القــرآن  مرجعيــة  ثانيــاً: 

بيتــه وأهــل  الرســول 

أن  علينــا  القــرآن،  نفهــم  حتــى 

والسياســية  الاجتماعيــة  الحيــاة  نقــرأ 

ماضيهــا  فــي  للأمــة،  والاقتصاديــة 

القــرآن  نــور  خــال  مــن  وحاضرهــا 

الكــريم، وايضــاً بنــور أحاديــث وســيرة 

فبهذيــن  الهــداة،  وآلــه  الكــريم  النبــي 

تفســير  نستكشــف  والثقلــن  النوريــن 

وحقيقــة كل مــا جــرى ويجــري فــي الحيــاة 

العامــة، ومــن ثــم نســتمد مــن نــور الثقلين، 

التوجيــه الســليم والهدايــة الربانيــة فــي 

التعامــل مــع عمــوم وتفاصيــل الحيــاة.

والدليــل علــى ضــرورة النظــر لقضايــا 

والرســول  الكتــاب  نــور  بهــدى  الحيــاة 

وعترتــه هــو قــول اللــه تعالــى: }وَمَــا أَنْزَلْنـَـا 

ــذِي اخْتَلَفُــوا  َ لَـُـمُ الَّ عَلَيْــكَ الْكِتَــابَ إلِاَ لتُِبَــنِّ
فيِــهِ وَهُــدًى وَرَحَْــةً لقَِــوْمٍ يُؤْمِنوُنَ{، )ســورة 
النحــل: 64(، فأوضحــت الآيــة الكريمــة 

ومرجعيــة  جهــة،  مــن  القــرآن  مرجعيــة 

تبيــن  فــي  دوره  يلــي  ومــن  الرســول 

وتوضيــح توجيهــات القــرآن للأمــة، وحســم 

الاختلافــات الطارئــة لــدى النــاس، بــل مــن 

هــذه الآيــة المباركــة نســتمد عقــاً؛ ضــرورة 

وجــود مَــن يكمــل مســؤولية النبــي، صلــى 

اضاءات تدبرية

  الاستضاءة بنور 
تم 

َ
القرآن الكريم لن ت

إلا بالوحي الإلهي، 
ومنه نعرف الطريق 
السليم لفهم آياته، 
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الحق، فلا نضل ولا 
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ALHODAMAG.COM
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مرصود ومكشوف 
عنه في القرآن 
الكريم، وما علينا 
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الأمرين
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كيف نفهم القرآن؟

 السيد جعفر العلوي



)ســورة  سُــدًى{،  يُتْــرَكَ  نْ 
َ
أ الِإنسَــانُ  يَحْسَــبُ 

َ
}أ

.)36 القيامــة/

كل شــيء فــي حيــاة الانســان يهديــه الــى إحاطــة 

تدبيــر اللــه تعالــى بــه، وشــمول رعايــة الخالــق لحياتــه، والا 

لأعدمــت او تحولــت جحيمــا لا يطــاق، وأبــرز مــا فــي ذلــك 

خلقتــه؛ كيــف حملتــه يــد اللطــف مــن صلــب أبيــه - حيــث 

كان حيوانــا منويــا لا يــرى - الــى رحــم أمــه، وأجــرى لــه 

مــن الطعــام والشــراب، وضمــن لــه مــن الســامة والأمــن 

ــه  حتــى أصبــح علقــة، ثــم رعــاه وحمــاه وربــاه حتــى جعل

خلقــا ســويا .. فهــل يعقــل ان يتــرك فــي المســتقبل ســدى 

وهــو لــم يتــرك كذلــك ســلفا، بــل لا شــيء فــي كيانــه تــرك 

ــا   وَمَ
َ

رض
َ
ــمَاء وَالأ ــا السَّ

َ
قن

َ
ل
َ
ــا خ ــة }وَمَ ــدف او غاي ــا ه ب

{، )ســورة ص: 27(؟!
ً

ــا بَاطِــا هُمَ
َ
بَين

 الدنيا مزرعة الآخرة

ــا  ــاً، وإنم ــاً وباط ــق عبث ــى الخل ــه تعال ــق الل ــم يخل ل

ــة وحكمــة، بــل لإظهــار حكمتــه، وإنفــاذ علمــه،  خلقهــم لعلّ

ــره. وإمضــاء تدبي

أشــار القــرآن الكــريم إلــى الهــدف مــن خلــق الإنســان 

والكــون، وعلــى نحــو النظــرة الدقيقــة نلاحــظ أنّهــا ترجــع 

 
َّ
إِلا وَالِإنــسَ  جِــنَّ 

ْ
ال قْــتُ 

َ
ل
َ
خ }وَمَــا  حقيقــة واحــدة  إلــى 

ــدُونِ{، )ســورة الذاريــات: 56( تعبيــراً عــن العبــادة  لِيَعْبُ
والإنــس،  الجــنّ  خلــق  مــن  الهــدف  لبيــان  الحقيقيــة؛ 

ــاء،  ــذه دار ب ــه، إنّ ه ــس عقاب ــه ومحب ــا دار ثواب فيجعله

 
َ

ــق
َ
ل
َ
ــذِي خ

َّ
ومتجــر الثــواب ومكتســب الرحمــة }وَهُــوَ ال

ــى 
َ
ــهُ عَل

ُ
انَ عَرْش

َ
ــامٍ وَك يَّ

َ
ةِ أ

َّ
 فِــي سِــت

َ
رْض

َ
ــمَوَاتِ وَالأ السَّ

{، )ســورة هــود: 
ً
حْسَــنُ عَمَــا

َ
ــمْ أ

ُ
ك يُّ

َ
ــمْ أ

ُ
وَك

ُ
مَــاءِ لِيَبْل

ْ
ال

7( ليضــع امتحــان الإنســان وتمحيصــه كهــدف لخلــق 

الســموات والأرض، فملئــت آفــات وطبّقــت شــهوات ليختبــر 

بَحْــرِ بِمَــا 
ْ
بَــرِّ وَال

ْ
سَــادُ فِــي ال

َ
ف

ْ
هَــرَ ال

َ
فيهــا عبــاده بالطاعــة }ظ

ــوا 
ُ
ــذِي عَمِل

َّ
 ال

َ
ــض ــمْ بَعْ هُ

َ
ــاسِ لِيُذِيق

َّ
ــدِي الن يْ

َ
ــبَتْ أ سَ

َ
ك

هُــمْ يَرْجِعُــونَ{، )ســورة الــروم: 41(.
َّ
عَل

َ
ل

إن اللــه تعالــى لــم يخلــق الراحــة فــي الدنيــا بــل خلقها 

فــي الآخــرة، بينمــا الإنســان يبحــث دائمــا عــن الراحــة، 

فالطفــل يقــول: متــى اكبــر، والشــاب يقــول: ليتنــي أعــود 

ــكلٌ  ــاً، ف ــود يوم ــباب يع ــت الش ــول: لي ــيخ يق ــا، والش طف

يقــول يــا ليتنــي كنــت كــذا وكــذا... يُخيــل إليهــم أن فــي كل 

 
َّ
سْــرٍ* إِلا

ُ
فِــي خ

َ
عَصْــرِ* إِنَّ الِإنسَــانَ ل

ْ
ذلــك راحــة لهــم، }وَال

وَاصَــوْا 
َ
 وَت

ِّ
حَــق

ْ
وَاصَــوْا بِال

َ
الِحَــاتِ وَت ــوا الصَّ

ُ
ــوا وَعَمِل

ُ
ذِيــنَ آمَن

َّ
ال

بْــرِ{، بــل الدنيــا دار عمــل إلــى الآخــرة، أي دار فنــاء  بِالصَّ
ومزرعــة الآخــرة لمــن يســعى لمرضــاة اللــه - تعالــى-.

فمتــى مــا تعمــق الإيمــان عنــد الانســان، وتحمــل 

مســؤولياته فــي الحيــاة؛ عندهــا لابــد ان يســتثار فيــه 

حافــزان: الأول: وعــي الآخــرة؛ بمــا تعنيــه مــن بعــث 

ــه  ــي داخل ــر ف ــي تثي ــة الت ــي: نفســه اللوام وجــزاء، والثان

النقــد الذاتــي، بمــا يعنــي ردعــه عــن اقتحــام الخطيئــة، مــن 

ــب فــي ســياق  ــى جن ــا ال ــا القــرآن بهمــا جنب ــا؛ يذكرن هن

علاجــه لموضوعهــا، فيكــون الامتثــال لأمــر اللــه - تعالــى- 

فــي مســألة الابتــاء، حتــى يميــز الخبيــث مــن الطيــب، لــذا 

ــك،  ــى ذل ــا ونشــكره عل ــه لن ــه الل ــع بمــا كتب يجــب ان نقن

ونعلــم ان راحتنــا؛ فــي عبادتــه وطاعتــه -ســبحانه - مــن 

ــي الآخــرة. ــاح ف أجــل أن نرت

بيــد انــه حينمــا نــرى ان النعمــة فــي دار الدنيــا 

تمتــزج بالنقمــة، والراحــة يعقبهــا التعــب، وفــي العالــم 

ظلمــا فاحشــا وفســادا ظاهــرا، نهتــدي بذلــك؛ إلا ان اللــه 

لــم يجعــل هــذه الــدار التــي نعيــش فيهــا دار الرحمــة التــي 

ــم  ــا بالنع ــا فيه ــبغ علين ــد اس ــا، وان كان ق ــا خلقن لأجله

والآلاء.. فــا بــد إذاً ان نبحــث عــن مــكان آخــر غيــر الدنيــا 

فيــه الراحــة الكاملــة التــي تناســب كمــال اللــه ســبحانه فما 

ــة  ــا بهــا، فالغاي ــه الآخــرة التــي وعدن ــك المــكان؟ ان هــو ذل

مــن الخلــق الســعادة فــي الآخــرة. هــذا مــن ناحيــة، ومــن 

ــر  ــى خي ــا تنطــوي عل ــي ان الدني ــب ف ــة أخــرى لا ري ناحي

وشــر، ولا يمكــن ان يكــون الشــر فيهــا نعمــة أيضــا، وبمــا 

ان اللــه متعــال عــن الشــر الــذي ينافــي الرحمــة الواســعة 

ــى  ــه تعال ــأن الل ــول ب ــن الق ــد م ــا، فلاب ــدود له ــي لا ح الت

إنمــا جعــل الخيــر والشــر فــي الدنيــا ليختبرنــا بهمــا، 

{، )ســورة 
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.}
ً
ــورا

ُ
ف

َ
ــا ك  وَإِمَّ

ً
ــاكِرا

َ
ــا ش أحدهمــا }إِمَّ

لحقيقية في لدنيا أم في لآخرة الراحة ا
 محمد رضا الطرفي

تأملات في دعاء العهد

 لنصرة الإمام الحجة المنتظر
ً
 التأهيل العسكري استعدادا

رِجْنــي 
ْ
خ

َ
ا

َ
توقــف بحثنــا فــي شــرح دعــاء العهــد عنــد الفقــرة »ف

 الدّاعــي فِــي 
َ

 دَعْــوَة
ً
يــا بِّ

َ
ناتــي مُل

َ
 ق

ً
دا  سَــيْفي مُجَــرِّ

ً
نــى شــاهِرا

َ
ف

َ
 ك

ً
ــزِرا

َ
ت

ْ
بْــري مُؤ

َ
مِــنْ ق

بــادي«، بعــد أن عرفنــا ســابقا مــن ســياق الفقــرة المتوســل 
ْ
حاضِــرِ وَال

ْ
ال

باللــه تعالــى؛ بــأن يبعــث قــارئ الدعــاء مــن قبــره عنــد ظهــور الامام 

المهــدي، عليــه الســام، لنصرتــه، وأن يرجــو مــن الإمــام، وهــو علــى 

ناتــي«.
َ

 ق
ً
دا  سَــيْفي مُجَــرِّ

ً
نــى شــاهِرا

َ
ف

َ
 ك

ً
ــزِرا

َ
ت

ْ
هــذه الحالــة؛ »مُؤ

ــا  ــا رمزه ــة العســكرية له ــذه الهيئ ــر أن ه ــر بالذك ــن الجدي م

 
ً
ــزِرا

َ
ت

ْ
»مُؤ الــى  فبالنســبة  والمعاصــر،  المــوروث  المســتويين؛  علــى 

ــا هــو الحــال  ــة، كم ــة رمزي ــن حال ــداء الكف ــد تظــل ارت نــى«، فق
َ

ف
َ

ك

تمامــاً مــع الســيف لإمــام الجمعــة، حيــث يكــون رمــزاً وليــس 

ســاحاً فعليــاً، ولكــن مــاذا بالنســبة الــى الحالتــن الأخرتــن؛ 

ناتــي(؟
َ

ق  
ً
دا و)مُجَــرِّ سَــيْفي(   

ً
)شــاهِرا

واضــح أن الســيف والقنــاة )الرمــح(: همــا مــن الأســلحة 

ــا المعاصــر،  ــي زمانن ــا ف ــاء، وهم ــن صــدور الدع ــي زم ــورة ف المأث

ــارك،  ــه المع ــذي تتطلب ــوع الســاح ال ــى تن ــا ال ــز بهم ــا أن يرم إم

ـراً تقنيــاً، كمــا هــي الأســلحة المبيــدة  ـرض تغييـ وإمــا أن نفتـ

ــارات  ــل العب ــان تظ ــوة، ب ــل بق ــا نحتم ــاً، وإن كن ــتعملة حالي المس

المتقدمــة )الكفــن، والســيف، والقنــاة( أدوات رمزيــة لحالــة قــارئ الدعــاء 

وهــو يتأهــب لخــوض المعركــة ضــد الظلــم والجــور، ومــن ثــم لبنــاء 

العــدل والقســط؛ أي المســاهمة فــي عمليــة الإصــاح الاجتماعــي 

ــه فرجــه. ــام العصــر، عجــل الل ــا إم ــع به ــي يضطل الت

لذا قال الإمام الصادق، عليه السلام:

ــي«،  نات
َ

 ق
ً
دا ــرِّ ــيْفي مُجَ  سَ

ً
ــاهِرا ــى ش ن

َ
ف

َ
 ك

ً
ــزِرا

َ
ت

ْ
ــري مُؤ بْ

َ
ــنْ ق ــي مِ رِجْن

ْ
خ

َ
ا

َ
»ف

بــادي«؛ فــإن هــذا 
ْ
حاضِــرِ وَال

ْ
 الدّاعــي فِــي ال

َ
 دَعْــوَة

ً
يــا بِّ

َ
ثــم تقــول الفقــرة: »مُل

الجــزء مــن الفقــرة يســتدعي التأمــل.

والسؤال الوارد، ترى ماذا يقصد الدعاء بها؟

إن تلبيــة الداعــي تعنــي اســتعداده بــان ينفــذ أوامــر 

ــاذا  ــن م ــه، ولك ــوَكل الي ــي تُ ــه، الت ــه فرج ــل الل ــام، عج الام

بــادي(؟
ْ
حاضِــرِ وَال

ْ
تعنــي عبــارة )فِــي ال

إلــى  عــادة  يُســتخدمان  مصطلحــان  بــادي( 
ْ
وَال حاضِــرِ 

ْ
)ال إن 

ومقابلهــا  الباديــة،  فــي  المتنقلــون  فمنهــم  الســكان؛  أصنــاف 

ــع الشــامل  ــى المجتم ــة، إشــارة إل ــم ســكان المدين الحاضــرة، وه

أقســامه وأفــراده ومســتوياته. بــكل 

ــي  ــه ســوف يلب ــى ان ــاء يســتهدف الإشــارة ال ــارئ الدع إن ق

دعــوة الداعــي ســواء أكان الداعــي فــي الحاضــرة أو الباديــة، 

ــاء،  ــارئ الدع ــارة؛ اســتعداد ق ــذه العب ــة له ــة الرمزي أي؛ إن الدلال

ــي أي  ــه فرجــه، ف ــام، عجــل الل ــذ أوامــر الام وبشــكل كامــل لتنفي

حالــة كانــت، وفــي أيــة ظــروف تتطلبهــا المعركــة، وهــو عــزم راســخ 

ــر. ــة لصاحــب الأم ــر وطاع ــالًا للأم وامتث

هُــمَّ 
ّ
لل

َ
بعــد هــذا التوســل، نواجــه مقطعــاً آخــر مــن الدعــاء: »ا

ــهِ«،  يْ
َ
ــي اِل

ِّ
ــرَة من

ْ
ظ

َ
ــري بِن ــلْ ناظِ حُ

ْ
، وَاك

َ
ــدَة حَمي

ْ
 ال

َ
ة ــرَّ

ُ
غ

ْ
، وَال

َ
شــيدَة  الرَّ

َ
ــة عَ

ْ
ل ــيِ الطَّ رِن

َ
ا

ــل  ــدي، عج ــام المه ــة الام ــب رؤي ــى طل ــن ســرّ الحــثّ عل ــذي يب ال

اللــه فرجــه، وآثــار بــركات الفــوز برؤيتــه، مــن حيــث التوســل باللــه 

ــة. ــه المبارك ــوز برؤيت ــاء بالف ــق صاحــب الدع ــأن يوف ــى- ب -تعال

ـرد تســاؤل: لمــاذا يطلــب الداعــي رؤيتــه، عجــل اللــه  قــد يـ

فرجــه، مــع ان توســله باللــه تعالــى بــان يجعلــه مــن انصــار الامــام 

ــام أيضــاً؟ ــة الام ــن رؤي ــل لأوامــره يتضم والممتث

للإجابــة علــى هــذا التســاؤل، ومــا تتضمنــه الإجابــة مــن 

ــدد  ــه للع ــل، نترك ــث مفصّ ــام بح ــون أم ــا نك ــة، فإنن ــكات متنوع ن

القــادم، مــع التوضيــح المختصــر بــأن موضــوع النظــر للإمــام 

ــي  ــر نفســي وروح ــه أث ــه - ل ــه فرج ــل الل ــر - عج ــة المنتظ الحج

ــى  ــر إل ــو كان النظ ــاء؛ فل ــارئ الدع ــبة لق ــادي بالنس ــي وعب وعقل

وجــه أي عالــم مــن علمائنــا عبــادة، فمــا بالــك بالنظــر إلــى وجــه 

ــك  ــد، وكذل ــاء العه ــق دع ــن طري ــه ع ــام معصــوم، ولاســيما أن إم

الحــال فــي ســـائر الأدعيــة التــي تترك أثرهــــا النفســي لــــدى قارئ 

ــاء. الدع

ولمتابعــة هــذا الموضــوع مــن أجــل معرفــة مــا الــذي 

يســتخلص قــارئ الدعــاء مــن هــذا الــكلام يأتــي فــي العــدد 

القــادم إن شــاء الله تعالــى.

 ماجد الصفار
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ولــم  الثــاث،  الجمــل  لهــذه  الواســعة 

يتوصلــوا إلــى كنههــا. ومــن هــذا المنطلــق 

تبــرز الحاجــة إلــى بصائــر القــرآن لمعرفــة 

بشــكل  الأعمــال  مقيــاس حســن وقبــح 

يكــره  الأحيــان  بعــض  ففــي  واقعــي؛ 

الإنســان شــيئاً فــي حــن أن نهايتــه تكــون 

ــان أخــرى يحــب  ــي أحي ــي صالحــه، وف ف

ــا  ــون ســيئة، بينم ــه تك ــن نهايت شــيئاً ولك

نــرى أن القــرآن يوضــح لنــا هــذا المقيــاس 

ــى  ــاً: }..وَعَسَ ــدة قائ ــة الواح ــي الآي ف

أَنْ تَكْرَهُــوا شَــيْئاً وَهُــوَ خَــرٌْ لَكُــمْ 
ــمْ  ــوَ شٌَّ لَكُ ــيْئاً وَهُ ــوا شَ ــى أَنْ تُِبُّ وَعَسَ
وَاللَُّ يَعْلَــمُ وَأَنْتُــمْ لاَ تَعْلَمُــونَ{، )ســورة 

.)216 البقــرة: 

إن معايشــة القــرآن لا تعنــي الصداقة 

الظاهريــة مــع ظاهــر الآيــات بقــدر مــا هي 

اتصــال معنــوي يدفعــه إلــى تطبيقهــا علــى 

نفســه، فالقــرآن كمثــل الشــمس تشــرق 

كل يــوم لتعطــي آفاقــاً جديــدة، ورونقــاً 

اليــوم، وهكــذا  لنفــس  نكهــة أخــرى  ذا 

الحــال بالنســبة إلــى القــرآن الكــريم فإنــه 

د العقــل الإنســاني مــن خــال القــراءة  يــزوِّ

ــى  ــدة، حت ــاق جدي ــاد وآف ــه بأبع ــة ل اليومي

أن اقتباســات الإنســان واســتيحاءاته مــن 

ــرور  ــع م ــى الأفضــل م ــور إل القــرآن تتط

ــع  ــي م ــل الواقع ــن خــال التفاع ــام م الأي

القــرآن، وهــذا يعنــي مــن جهــة أخــرى أن 

هــذا الكتــاب يمثــل بالنســبة إلــى الإنســان 

المفهومــان  وهــذان  ـرة،  وبصيـ حديثــاً 

القرآنيــة  الآيــات  فــي  تكــررا  اللــذان 

ــى أنّ القــرآن يعايــش مراحــل  يؤكــدان عل

أن  يعنــي  فالحديــث  الإنســان،  حيــاة 

ــة  القــرآن يتجــدد، ويخاطــب الإنســان بلغ

ــرة  ــك البصي ــه، وكذل ــذي يعيش ــدث ال الح

ــن فتــرة وأخــرى  ــر الإنســان ب ــي تُبصِّ الت

بالموقــف الســليم مــن الأحــداث المتجــددة. 

 بصائر القرآن في العمل الرسالي

ــرآن  ــر الق ــى بصائ ــا إل ــل حاجتن ولع

ــي هــذه  ــح ماســة ف الكــريم تــزداد، وتصب

ــون  ــاض المؤمن ــا خ ــذات، فكلم ــرة بال الفت

ــي النضــال، واقتحمــوا  ــدة ف تجــارب جدي

ــة الأعــداء، اشــتدت  ــاً واســعة لمحارب أبواب

فــي  القرآنيــة  الإمــدادات  إلــى  الحاجــة 

بهــا  يمــر  التــي  والمنزلقــات  المنعطفــات 

التغييــر،  نحــو  مســيرته  فــي  الإنســان 

ومــن البصائــر التــي تذكرنــا بهــا الآيــات 

ــي: ــا يل ــة م القرآني

الاســتراتيجيات  أولــى  مــن    -1

الأساســية لعمليــة التغييــر؛ أن لا يصيبنــا 

ــي خضــم هــذه المســيرة،  ــل ف التعــب والمل

وهــذا يعنــي اعتمــاد الحــذر كمبدأ رئيســي 

خشــية الســقوط، ثــم تنميــة الإرادة الصلبة 

ــك لأن  ــة، ذل ــى القم ــول إل ــة بالوص الكفيل

الشــعور بالتعــب والتداعــي فــي طريــق 

ــات  ــاع جهــود وتضحي ــي ضي ــاد يعن الجه

ــيرة. ــال المس ــت خ ــة قدم جم

الجهاديــة  التجــارب  دراســة   -2

ــا  ــة الكريمــة: }يَ واســتيعابها: تقــول الآي

َــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا اذْكُــرُوا نعِْمَــةَ اللَِّ  أَيُّ
عَلَيْكُــمْ إذِْ جَاءَتْكُــمْ جُنُــودٌ فَأَرْسَــلْنَا 
عَلَيْهِــمْ رِيحــاً وَجُنُــوداً لَْ تَرَوْهَــا وَكَانَ اللَُّ 
بـِـاَ تَعْمَلُــونَ بَصِــراً{، )ســورة الأحزاب: 
9(، ولعــل فــي هــذه الآيــة إشــارة واضحــة 

النبــي،  حيــاة  دراســة  ضــرورة  إلــى 

ــة بالملاحــم  ــه، المقرون ــه وآل ــه علي ــى الل صل

ــة التــي كانــت فــي عهــده، والأمــر  البطولي

ــى  ــدل عل ــات الســابقة ي ــر فــي الآي بالذك

وجــوب ذكــر قصــة هــذه الملحمــة البطوليــة، 

ولعلنــا لا نبالــغ إذا قلنــا إن دراســة حروب 

ــوازي  ــه، ت ــه وآل ــه علي ــى الل الرســول، صل

تعلــم القــرآن الكــريم لأن هــذه الحــروب 

ســوف ترســم خارطــة العمــل، وتمنحنــا 

البصائــر الاســتراتيجية الهامــة؛ ويســتمر 

ــمْ  ــاً: }إذِْ جَاءُوكُ ــي قائ ــياق القرآن الس

ــمْ وَ إذِْ  ــفَلَ مِنْكُ ــنْ أَسْ ــمْ وَمِ ــنْ فَوْقِكُ مِ
الْقُلُــوبُ  وَبَلَغَــتِ  الْبَْصَــارُ  زَاغَــتِ 
الظُّنُونَــا{،  بـِـاللَِّ  ـونَ  وَتَظُنّـُ نَاجِــرَ  الَْ

.)10 الأحــزاب:  )ســورة 

 الحذر من دور المنافقين

وفــي ظــل هــذه العوامــل المثبِّطــة يبــرز 

يشــير  الــذي  التخريبــي  المنافقــن  دور 

إليــه - تعالــى- فــي قولــه:}وَإذِْ يَقُــولُ 

الُْناَفقُِــونَ وَالَّذِيــنَ فِ قُلُوبِـِـمْ مَــرَضٌ 
ــرُوراً{،  ــولُهُ إلِاَّ غُ ــا اللَُّ وَرَسُ ــا وَعَدَنَ مَ
)ســورة الأحــزاب: 12(، فيمتنــع هــؤلاء 

المنافقــون عــن دفــع المــال بحجــة الحاجــة، 

المشــاغل  لــن  مفضِّ النصــرة  ويرفضــون 

ــال  ــن ســائر الأعم ــون م ــة، ويتهرب الدنيوي

المقدســة، وقولــه - تعالــى-: }وَالَّذِيــنَ 

ــال:  ــورة الأنف ــرَضٌ{، )س ــمْ مَ فِ قُلُوبِِ
49(، دلالــة علــى أن هنــاك فئــة أخــرى غير 

ــات،  ــارة الانحراف ــي إث ــن تســهم ف المنافق

ــا الســلبية،  ــر نظراته ــث الضــالات عب وب

ــة  ــج الإيجابي ــن النتائ ــإن م ــذا ف ــى ه وعل

فمــن  الفئــة،  هــذه  معرفــة  للابتــاءات 

مــن  الكثيــر  حقائــق  تنكشــف  خلالهــا 

النــاس. 

وإضافــة إلــى عمليــات بــث الإشــاعات 

فإنهــم  المنافقــون،  بهــا  يقــوم  التــي 

ــج  ــون رســم خطــوط مشــبوهة لتروي يحاول

المؤمنــن  عنــد  التراجعيــة  الخطــوط 

ــا  ــة يشــير إليه متذرعــن بتبريــرات مختلف

ــتْ  ــه: }وَإذِْ قَالَ ــي قول ــريم ف ــرآن الك الق

ــامَ  ــرِبَ لاَ مُقَ ــلَ يَثْ ــا أَهْ ــمْ يَ ــةٌ مِنْهُ طَائفَِ
ــمُ  ــقٌ مِنْهُ ــتَأْذِنُ فَرِي ــوا وَيَسْ ــمْ فَارْجِعُ لَكُ
ــا  ــوْرَةٌ وَمَ ــا عَ ــونَ إنَِّ بُيُوتَنَ ــيَّ يَقُولُ النَّبِ
هِــيَ بعَِــوْرَةٍ إنِْ يُرِيــدُونَ إلِاَّ فـِـرَاراً * 
ــمَّ  ــوْ دُخِلَــتْ عَلَيْهِــمْ مِــنْ أَقْطَارِهَــا ثُ وَلَ
ــا  ــوا بَِ ــا تَلَبَّثُ ــا وَمَ ــةَ لَتَوْهَ ــئلُِوا الْفِتْنَ سُ
-13 الأحــزاب:  )ســورة  يَسِــراً{،  إلِاَّ 
14(، وكل هــذه الأســاليب تســتهدف كمــا 

تشــير إلــى ذلــك الآيــة الفــرار مــن ســاحة 

المواجهــة.

 بصائر القرآن مواجهة الأزمات

ــة كمثــل شــجرة  ــل الأمــة المؤمن إنّ مَثَ

اشــتد  الزمــان  عليهــا  مــرّ  كلمــا  طيبــة 

ســاقها، وانتشــرت فروعهــا، والصــراع 

قــوة  المؤمنــة  الأمــة  يزيــدان  والمواجهــة 

وتماســكاً وتجربــة وصمــوداً، لأن المشــاكل 

الإنســان  تصقــل شــخصية  التــي  هــي 

مشــاكل  إليهــا  أضيفــت  وإذا  المؤمــن، 

الصــراع ومآســيه فــإن نفــوس المؤمنــن 

ســوف تــزداد صلابــة، ذلــك لأن مواقفهــم 

عــن  أساســاً  تختلــف  المشــاكل  مــن 

مواقــف الكفــار، فالإنســان المؤمــن يتلقــى 

المشــكلة كتجربــة جديــدة يخوضهــا مــن 

أجــل اكتســاب المناعــة والهــدى والعلــم 

كمــا يشــير إلــى ذلــك قولــه -تعالــى-: 

لَنَهْدِيَنَّهُــمْ  فيِنـَـا  جَاهَــدُوا  }وَالَّذِيــنَ 
 .)69 العنكبــوت:  )ســورة  سُــبُلَناَ{، 

الدرجــة  هــذه  المؤمــن  ينــال  ولــن 

الرفيعــة دون أن يخــوض تجربــة الامتحــان 
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ــرآن  ــن الق ــل م ــة تجع ــم صف إنّ أعظ

كتابــاً هاديــاً وبشــيراً، قدرتــه علــى تقريــب 

الكونيــة  الحقائــق  إلــى  الإنســان 

يلامســها ويحســن  يجعلــه  بشــكل 

بهــا ليندفــع للتفاعــل معهــا، وتطبيقها 

علــى واقــع نفســه وحياتــه، ولذلــك 

فــإن آيــات الذكــر الحكيــم تُســقط 

تفصــل  التــي  الســميكة  الُحجُــب 

الإنســان عــن ســائر المخلوقــات حتــى 

يكتشــف بالتالــي أن ســن اللــه - 

تعالــى- هــي الســائدة فــي الكــون 

والحيــاة. إلّا أن المشــكلة الرئيســية 

معرفــة  أســلوب  فــي  تكمــن  التــي 

ــق الســائدة هــي أن  ــوع الحقائ مجم

الإنســان عــادة مــا يلاحــظ الحقائــق 

ــل  ــي حــن يجه ــة والظاهــرة ف القريب

ــم  ــدة، رغ ــق البعي أو يتناســى الحقائ

أن بعــض هــذه الحقائــق لهــا دور 

أســاس فــي رســم ملامــح المســتقبل، 

علــى  المســيرة،  معالــم  وتحديــد 

الطريــق  بدايــة  معرفــة  أن  اعتبــار 

ليســت بالمشــكلة الشــائكة، لأن المهــم 

أن يســير الإنســان برؤيتــه الأصيلــة 

ــاف.  ــر المط ــى آخ إل

ــل  والقــرآن الكــريم بــدوره يفصِّ

للإنســان الأمثــال والحقائــق بوضــوح 

ــدة  ــة الواح ــث أن الآي ــهولة، بحي وس

ــخ،  ــر التاري ــة بتلخيــص عِبَ ــه كفيل من

والســورة منــه قــادرة علــى شــرح 

واجتماعيــة،  سياســية،  حــوادث 

فــإن  البشــر،  لملايــن  واقتصاديــة 

الإنســان مدعــو إلــى دراســة هــذه 

ــم  ــر الحكي ــا الذك ــي ثناي ــارب ف التج

لعــدم تمكّنــه مــن إدراك كافــة الوقائع 

ــة  البشــرية. وعلــى ســبيل المثــال فــإن الآي

ــرْفِ  ــرْ باِلْعُ ــوَ وَأْمُ ــذِ الْعَفْ الكريمــة: }خُ

)ســورة  اهِلـِـنَ{،  الَْ عَــنِ  وَأَعْــرِضْ 
الأعــراف: 199(، تشــتمل علــى ثــاث جمل 

قصيــرة يحتــوي كل منهــا علــى كلمتــن أو 

ثــاث، ولكنهــا رغــم هــذا الإيجــاز الدقيــق 

تشــكل خريطــة شــاملة للســلوك البشــري 

المتكامــل، بحيــث إن علمــاء الاجتمــاع، 

الســلوك  واختصاصيــي  والنفــس، 

الأبعــاد  إدراك  يســتطيعون  لا  البشــري 
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 الغناء والموسيقى

س: مــا حكــم نغمــات الموبايــل التــي تكــون 
علــى أطــوار لطميّــات وقصائــد، أو علــى أطــوار 

ــة؟ ــة أو حربي ــيد وطني أناش
ج: لا بــأس بذلــك إن لــم تعــدّ عرفــً مــن 

الموســيقى.

س: مــا حكــم ســماع الموســيقى لغــرض 
ــيد  ــماع الأناش ــم س ــا حك ــاب؟ وم ــة الأعص تهدئ
التــي يذكــر فيهــا الله ويمــدح فيهــا أهــل البيــت 
عليهــم الســام وتحــوي علــى موســيقى؟ وهل 
كل الموســيقى مــا عــدا موســيقى أهــل اللهــو 
ــود  ــتخدام الع ــم اس ــا حك ــزة؟ وم ــرب جائ والط

ــامية؟ ــيد إس ــي أناش ــيقى ف ــو للموس أو البيان
الموســيقى  أنــواع  إلــى كل  الإســتماع  ج: 
بالموســيقى  المصحوبــة  الأناشــيد  وكل 
آلات  كل  اســتخدام  يحــرم  كمــا  حــرام، 

الطــرب.

 السحر والشعوذة

الفنجــان، هــل  بقــراءة  رأيكــم  س: مــا هــو 
ذلــك؟ يجــوز 

ج: ينبغي الابتعاد عن الخرافات.

س: هــل يجــوز تســخير الملائكــة والأرواح أو 
الجــن؟

ج: لا يجوز.

 الترويج لكتب الطلاسم

خاصــة  الأنترنــت  فــي  مكتبــة  لــدي  س: 
بالكتــب فقــط، هــل أســتطيع أن أقــوم بإضافــة 
ــوم  ــم وعل ــن الطلاس ــدث ع ــة تتح ــب روحاني كت
التنجيــم وغيرهــا والوقايــة مــن الســحر، مــع 

الكتــب فيهــا طلاســم كثيــرة؟ العلــم أن 
النــوع  لهــذا  الترويــج  عــدم  ينبغــي  ج:   
مــن الكتــب إذا كان فيهــا احتمــال التضليــل 

وتوجيــه النــاس إلــى أمــور باطلــة.

 الخمس

س: مــا حكــم مــن لــم يدفــع الخمــس إتباعــً 

لفقيــه ميــت كان يفتــي بعــدم وجــود الخمس؟
ممــــــن  العــــــلماء  أحــــــد  قــــــلد  إذا  ج: 
يوجبــــــون الخمــــــس فعليــه أن يــــــدفعه 

الآن.

س: هــل يجــب الخمــس علــى الصبــي فــي 
أموالــه أم ينتظــر إلــى مــا بعــد البلــوغ؟

ج: الأحــوط لزومــً الخمــس في مــال الصبي 
لــو اتّجــر فيــه وليّــه، وعليــه أن يدفعــه عنــه، 
ولــو لــم يفعــل تعلــق بذمــة الصبــي وعليــه 

أن يدفعــه بعــد بلوغــه.

الــذي  المــال  س: هــل يجــب الخمــس فــي 
يجمــع لشــراء أرض أو بيــت أو ســيارة أو غيرهــا؟
ج: إذا كان يُعــدّ عرفــً مــن المؤونــة، فــا 

خمــس فيــه.

 الحجاب

زوجتــه  إلــزام  الرجــل  علــى  يجــب  هــل  س: 
الشــرعي؟ الحجــاب  لبــس  علــى 

ج: يجــب مــن بــاب القيمومــة عليهــا ومــن 
بــاب الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر.

س: هــل لبــس الحجــاب عنــد قــراءة القــرآن 
أو لبســه عنــد دراســة مــادة  الكريــم واجــب؟ 

الديــن فــي المدرســة واجــب؟
هذيــن  فــي  الحجــاب  لبــس  يجــب  لا  ج: 
ــي  ــر أجنب ــاك ناظ ــن هن ــم يك ــن إن ل الموردي

الســبب. لهــذا  فالحجــاب واجــب 

 ارتداء البنطلون للنساء

للفتــاة  البنطلــون  ارتــداء  حكــم  مــا  س: 
المحجبــة؟ وهــل يجــوز ارتــداؤه أمــام المحــارم؟
المــــــرأة أن تلبــس أمــام  ج: تســــــتطيع 
زوجهــــــا مــا تشــــــاء مــــــن المــــــابس ولا 

ذلــك.  فــي  أي قيــود  توجــد 
أمــا بالنســبة للمحــارم الآخريــن فالأفضــل 
وإذا  المــــــحتشمة،  المــــــابس  ترتــدي  أن 
كــــــان بعــــــض أنواع المــــــابس يثير الآخرين 
ويــؤدي إلــى الوقــوع فيمــا يُكــره فينبغــي 

اجتنابــه. 
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فــي الدنيــا حتــى تصقــل نفســيته، والقــادر 

علــى إجــراء البــاء، قــادر علــى إعطــاء 

الصبــر عليــه، لأن رحمــة اللــه بالعبــاد، 

ـزال البــاء  وبالمؤمنــن خاصــة؛ تأبــى إنـ

الصعــب علــى المؤمنــن دون منحهــم القدرة 

علــى مقاومتــه، وبالتالــي فــإن الإنســان 

المؤمــن يدخــل فــي مدرســة الابتــاءات 

شــهادة  بيــده  حامــاً  بطــاً  ليخــرج 

الصدّيقــن والشــهداء والصالحــن، وهــذا 

مــا أشــارت إليــه الآيــات الكريمــة التاليــة: 

ــةً  ــاً كَلمَِ بَ اللَُّ مَثَ ــفَ ضََ ــرَ كَيْ }أَلَْ تَ
طَيِّبَــةً كَشَــجَرَةٍ طَيِّبَــةٍ أَصْلُهَــا ثَابـِـتٌ 
ــا كُلَّ  ــؤْتِ أُكُلَهَ ــاَءِ * تُ ــا فِ السَّ وَفَرْعُهَ
ــالَ  بُ اللَُّ الْمَْثَ ــرِْ ــا وَيَ َ ــإذِْنِ رَبِّ حِــنٍ بِ
وَمَثَــلُ   * ــرُونَ  يَتَذَكَّ هُــمْ  لَعَلَّ ـاسِ  للِنّـَ
ــتْ  ــةٍ اجْتُثَّ ــجَرَةٍ خَبيِثَ ــةٍ كَشَ ــةٍ خَبيِثَ كَلمَِ
ــرَارٍ *  ــنْ قَ ــا مِ ــا لََ ــوْقِ الْرَْضِ مَ ــنْ فَ مِ
ــتِ  ــوْلِ الثَّابِ ــوا باِلْقَ ــتُ اللَُّ الَّذِيــنَ آمَنُ يُثَبِّ
نْيَــا{، )ســورة إبراهيــم: 24  يَــاةِ الدُّ فِ الَْ
ــاة  ــي الحي ــت ف ــول الثاب -27(، أي إن الق

الدنيــا هــو عاقبــة الثبــات فــي مواجهــة 

ــة الشــجرة  ــم نتيج ــن ث ــو م المشــاكل، وه

الطيبــة التــي يكــون عودهــا قويــاً ثابتــاً 

الأرض  أعمــاق  فــي  ممتــدة  وجذورهــا 

وفروعهــا منتشــرة فــي الســماء، وهكــذا 

يواجــه  حينمــا  المؤمــن  الإنســان  يكــون 

فيصلــب  والابتــاءات،  المحــن  أعاصيــر 

جــذوره،  ســاقه، وتمتــد  عــوده، ويقــوى 

وتنتشــر فروعــه. 

فالابتــاء حصــن الانتصــار، ومعرفــة 

هــذه الحقيقــة ضروريــة لاتخــاذ الموقــف 

المناســب وفقهــا، وخصوصــاً فــي مواجهــة 

ــم، تجــاوز  ــد الانتصــار عليه ــداء وبع الأع

غــرور هــذا الانتصــار، ونبــذ الأنانيــات 

ــد الانتصــار، وتجــاوز  ــرز بع ــد تب ــي ق الت

شــجرة  تتســلق  التــي  الطفيليــات 

ــك  ــا، ولذل ــي أعماقه ــر ف الانتصــار، وتنخ

فإننــا نواجــه فــي هــذه الحالــة مشــاكل 

أكبــر مــن مشــاكل مــا قبــل الانتصــار، لــذا 

علينــا التفــرغ لتحــدي المشــاكل الخارجيــة 

لأن  أقــوى،  ووحــدة  أكبــر،  بصمــود 

ــل الانتصــار وبعــده،  الصــراع يســتمر قب

ـرة الصــراع قبــل  ولكــن كلمــا طالــت فتـ

الانتصــار كلمــا ازداد تحصــن المؤمنــن 

ـرض وجودهــا  ضــد المشــاكل التــي يفتـ

بعــد الانتصــار، فهــو يعطــي القــدرة علــى 

ــة  ــوادر، وتوعي ــاء الك ــف، وبن ــم المواق تقيي

المنحرفــة  الخطــوط  وتمييــز  الجماهيــر، 

التــي قــد تتســلل فــي الصفــوف، ومعرفــة 

التــي  والمؤامــرات  بنــا،  المحيــط  العالــم 

تنســج فــي الخفــاء، واكتشــاف العناصــر 

ــاء  ــف معهــا مــن أجــل بن المخلصــة للتحال

مســتقبل أفضــل.

 برنامج الجهاد في القرآن الكريم

وفي ســورتي )الضحى( و)الانشــراح( 

يحــدد اللــه - عــزّ وجلّ - مرحلــة من أحرج 

المراحــل التاريخيــة التــي مــرّ بهــا رســولنا 

ــه،  ــه وآل ــه علي ــى الل ــد، صل ــم محم الأعظ

ففــي ســورة الضحــى يشــير - تعالــى- 

حَــى *  إلــى هــذه المرحلــة قائــاً: }وَالضُّ

ــكَ  ــكَ رَبُّ عَ ــا وَدَّ ــلِ إذَِا سَــجَى * مَ يْ وَاللَّ
كان  فقــد   .)3-1 )الآيــة  قَــىَ{،  وَمَــا 
ــن  ــاس، أو م ــل الن ــن قب ــاؤل م ــاك تس هن

قبــل بعــض المؤمنــن وهــو: لمــاذا لــم ينــزل 

ــى  ــه وعل ــى نبيّ ــى- النصــر عل ــه - تعال الل

ـزّ وجــلّ علــى هــذا  المؤمنــن؟ فأجــاب عـ

عَــكَ رَبُّــكَ  التســاؤل قائــاً: }مَــا وَدَّ

وَمَــا قَــىَ{، أي أنــه لــم يهجــرك ولــم 
يتــركك للأعــداء. وفــي الحقيقــة فــإن هــذه 

فــي نضالنــا  ببرنامــج  تزودنــا  الســورة 

ضــد الظلــم والإرهــاب والنفــاق، وعلينــا 

أن نتخــذ كل بنــد مــن بنــوده، وكل آيــة 

مــن آياتــه برنامــج عمــل، ومنهــاج ســلوك، 

ــف. ــاذ مواق واتخ

هــذا  بنــود  نســتعرض  يلــي  وفيمــا 

البرنامــج:

مِــنَ  لَــكَ  خَــرٌْ  }وَلَلْخِــرَةُ   -1

 ،)4 الضحــى:  )ســورة  الْوُلَ{، 
يحققــوا  لــم  الرســاليين  أن  ـرض  فلنفتـ

ســتذهب  فهــل  المرجــو،  الانتصــار 

جهودهــم هبــاء؟ قطعــاً؛ كلا، لأن الشــهادة 

والصبــر والاســتقامة، ســتوصلهم إلــى ربّ 

ــت المــدة أم قصــرت  العالمــن، وســواء طال

ــه عــزّ وجــلّ،  ــد الل ــإن الأجــر مكتــوب عن ف

وإنّ طــول المــدة لــن يزيــد هــذا الأجــر إلّا 

نمــواً.

رَبُّــكَ  يُعْطيِــكَ  }وَلَسَــوْفَ   -2

 ،)5 الضحــى:  )ســورة  فَــرَْضَ{، 
ــن  ــا، ولك ــي الدني ــر موجــود ف فالرضــا غي

الإنســان المؤمــن هــو الوحيــد الــذي يمكنــه 

أن يرضــى، لأن اللــه - تعالــى- يمنحــه 

نفســه،  فــي  الاطمئنــان  الرضــا وحالــة 

ــى  ــا إل ــدو بن ــذي يح ــل ال ــو الأم ــذا ه وه

هــي  النهايــة  لأن  المســتمر،  التحــرك 

الرضــا، والرضــا هــو قمــة العطــاء.

3- }أَلَْ يَـِـدْكَ يَتيِــاً فَآوَى{،)ســورة 

الضحــى: 6(، ويشــير - تعالــى- هنــا إلــى 

ــادة، وعنصــر  ــر عنصــر القي ضــرورة توف

العمــل  لانطــاق  اللازمــة  الأرضيــة 

الرســالي.

4- }وَوَجَــدَكَ ضَالاًّ فَهَدَى{،)ســورة 

الضحــى: 7(، وبعبــارة أخــرى فــإن الوضــوح 

ضروري للعمل الرســالي.

5- }وَوَجَــدَكَ عَائلِاً فَأغَْنَى{،)ســورة 

الضحــى: 8(، فالمــد الاقتصــادي يُعــد قضية 

هامة بالنســبة إلــى النهضات.

6- أمــا القســم الأخيــر مــن البرنامــج 

فهــو انشــراح الصــدر، وهــو مــن أهــم 

مســتلزمات العمــل الرســالي، ويبيِّنــه - 

ـزّ وجــلّ - فــي ســورة الانشــراح فــي  عـ

صَــدْرَكَ{،  لَــكَ  حْ  نَــرَْ }أَلَْ  قولــه: 

بحاجــة  فنحــن   ،)1 الشــرح:  )ســورة 

إلــى شــرح الصــدر، لأن قلــب الإنســان 

بأبســط  ســيتأثر  فإنــه  ضيِّقــاً  كان  إذا 

مشــكلة. والوســيلة الوحيــدة لتحقيــق حالــة 

)انشــراح الصــدر( تتمثــل فــي التــوكل 

علــى اللــه والثقــة بنصــره، واليقــن بــأنّ كل 

شــيء يــرد علــى الإنســان المؤمــن هــو خيــر 

لــه ســواء كان مصيبــة أم مكســباً. 

إلــى  تعالــى-   - يوجّهنــا  ـراً  وأخيـ

برنامــج مهــم يتمثــل فــي قولــه - تعالــى-: 

)ســورة  فَانْصَــبْ{،  فَرَغْــتَ  }فَــإذَِا 
ــاً كبيــراً،  ــل همّ ــذي يحم الشــرح: 7(، فال

أو يتطلــع إلــى تحقيــق هــدف عظيــم فإنــه 

لا يفــرغ مــن عمــل إلّا لينشــغل بــأداء عمــل 

آخــر، وزاده فــي هــذه الرحلــة الطويلــة 

ثوابــه. وقلــب  فــي  اللــه، والرغبــة  ذكــر 

الإنســان هــو الــذي ينخــر فيــه التعــب 

ــن  ــم م ــم ناج ــب الجس ــمه، لأن تع لا جس

النيــة  كانــت  فــإذا  الــروح والأعصــاب، 

ــا،  ــإن الجســم ســيتحمل متطلباته ــة ف قوي

والــذي يجعــل الإنســان نشــيطاً حيويــاً هو 

الهــدف الســامي، والثقــة المســتمرة باللــه، 

ــاً. ــة جانب ــوم الثانوي ــذ الهم ــم نب ــن ث وم

اضاءات تدبرية

 الذي يجعل 
 
ً
الإنسان نشيطا

 هو الهدف 
ً
حيويا

السامي، والثقة 
المستمرة بالله، 

ومن ثم نبذ 
الهموم الثانوية 

ً
جانبا
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ــك  ــاة لأولئ ــي الحي القصــاص تتحقــق معان

ــش  ــدون العي ــن يري ــالمين الذي ــاس المس الن

ــان. بســام وأم

إن الــذي يســتحق العفــو هــو ذلــك 

الشــخص الــذي يريــد أن يبنــي الحيــاة 

نحــو  نفســه  يرفــع  أن  ويحــاول جاهــداً 

المســيرة  أن  يتبــن  هنــا  الكمــال، ومــن 

الإنســانية الصحيحــة هــي التــي يتعلــم 

علــى  الصعــود  كيفيــة  الإنســان  فيهــا 

درجــات التكامــل، لا أن يبقــى فــي موقعــه 

ــد  ــوم جدي ــاءه وكل ي ــرراً نفســه و أخط مك

يأتــي عليــه وهــو قابــع فــي زاويــة النســيان.

هــذا المبــدأ ينطبــق عليــك كمــا ينطبــق 

ــم،  ــك وغيره ــك وقريب ــك وصديق ــى زوج عل

فمــا دمــت لــم تصــل إلــى درجــة الكمــال فلا 

تتوقــع مــن الآخريــن أنهــم وصلــوا إلــى ذلك 

المســتوى، فيجــب أن تتوقــع منهــم الخطــأ 

هفواتهــم  عــن  وتصفــح  تســامحهم  وأن 

وأخطائهــم.

إنــك لــو دققــت فــي التضحيــات التــي 

تقدمهــا زوجتــك لرعايــة أطفالــك، مثــل؛ 

اســتيقاظها فــي الليــل لرعايــة الأطفــال 

وعنايتهــا بهــم، و انشــغالها الدائــم بتوفيــر 

الراحــة لــك ولأطفالــك، وكــذا ســائر شــؤون 

البيــت والعلاقــات الزوجيــة، لأدركــت أن 

زوجتــك أفضــل مــن مــاك، لأنهــا هــي 

المخلوقــة مــن عالــم المــادة الدونيــة والــروح 

العلويــة، وتمكنــت أن تتغلــب علــى طبيعتهــا 

وعمرهــا  بوقتهــا  وتضحــي  الأرضيــة 

وشــبابها فــي ســبيل تحقيــق الســعادة لــك 

ــر  ــع تقــوم بأكث ــي الواق ولأســرتك، وهــي ف

ــاً - وربمــا  مــن واجبهــا الشــرعي - أحيان

تبــذل طاقــات مضاعفــة، أليــس مــن اللائــق 

عندمــا ترتكــب خطــأً مــا، أن تســامحها 

وتصفــح عنهــا؟ علمــاً أن التســامح مطلــوب 

مــن المــرأة كمــا هــو مطلــوب مــن الرجــل. 

ــاً لاتخــاذ  ــدة ومنطلق ــل قاع ــذا يمث وه

العفــو منهجــاً فــي حياتنــا، يتجســد فــي كل 

ــاء  ــاء والإخــوان والأقرب ــع الأصدق ــن م ح

وســائر أفــراد المجتمــع، فمعظــم مــا يصــدر 

ــن،  ــوات بحــق الآخري ــن هف ــاس م ــن الن م

ربمــا تكــون عفويــة وغيــر مقصــودة، وعليــه 

يجــب أن يتحلــى المــرء بالصبــر والحلــم 

حتــى يتمكــن مــن التعامــل مــع الموقــف 

ــق. الصعــب بشــكل لائ

 بين مرحلة 
الصبا ومرحلة 

النضج البشري 
يتقلب الإنسان بين 

تحولات ذهنية 
كبيرة؛ يتدرج فيها 
من الوهم والحلم 

والحقيقة، حتى 
يستقر على وقع 

الحقيقة
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الســير فــي طريــق الكمــال هــي الغايــة 

ــة ونحــن  التــي نصبــو إليهــا، فمنــذ الطفول

نتعلــم علــى يــد والدينا أن نتصــرف بأفضل 

مــا يكــون وأن نحســن التعامل مــع الآخرين 

كمــا يفعــل أي إنســان صالــح، وأن نحســن 

الظــن بالآخريــن ونعفــو عــن المســيئين، وأن 

نســاعد الفقــراء والمحتاجــن، ليــس هــذا 

فحســب بــل يعلموننــا أيضــاً كيــف نحســن 

ــا  ــتوعبه عقولن ــا تس ــل بم ــر والتحلي التفكي

الصغيــرة آنــذاك.

وحينمــا نرتكــب خطــأً مــا مخالفــاً لمــا 

تعلمنــاه علــى يــد آبائنــا فربمــا يســيطر 

العقــاب،  مــن  الخــوف  هاجــس  علينــا 

وخشــية ألا يكــون آباؤنــا يصفــح عمــا بــدر 

ــا  ــدة نكتشــف أن آباءن ــد م ــا، ولكــن بع منّ

هــم أكثــر رحمــة ورأفــة بنــا وقــد ســامحونا 

علــى مــا فعلنــاه، بيــد أن هــذا، ربما يشــكل 

ــدى بعــض الأطفــال ليتمــادوا فــي  ــة ل بداي

ــم  ــم الســيئة؛ لأنه الأخطــاء وتكــرار أفعاله

ــون  ــاء متعاطف ــأن الآب ــاع ب ــذوا الانطب أخ

عــن  ســيعفون  وأنهــم  ومتســامحون 

أخطائهــم.

وعندمــا نكبــر تنتابنــا أفــكار مشــابهة 

ــران  ــم بالاقت ــل، فنحل ــان الكام ــن الإنس ع

بزوجــة ذات ســمو وكمــال، وعلــى وقــع 

هــذا الحلــم ندخــل العــش الذهبي فتتجســم 

علــى  الكامــل  للإنســان  لدينــا  الصــورة 

ــذه  ــدأ ه ــد حــن تب ــن بع شــكل امــرأة ولك

ــى نجــد  ــر شــيئاً فشــيئاً حت الصــورة تتغي

أن الصــورة التــي كانــت فــي مخيلتنــا مــا 

ــاً! ــاً وردي ــت إلا حلم كان

وبــن مرحلــة الصبــا ومرحلــة النضــج 

البشــري يتقلــب الإنســان بــن تحــولات 

ــدرج فيهــا  ــة يت كبيــرة؛ هــي تحــولات ذهني

الإنســان مــن الوهــم والحلــم والحقيقــة، 

ــة،  ــع الحقيق ــى وق ــه عل ــى يســتقر حال وحت

يكــون قــد عايــش وجــرب حــالات ومراحــل 

نفســية مختلفــة، ومــن النــاس مــن لا يصــل 

ــش  ــد أن يعي ــه يري ــة لأن ــى الحقيق ــداً إل أب

فــي كنــف حلمــه الطفولــي، ومنهــم مــن 

ــي  ــع ف ــة والواق ــة الحقيق ــى معرف يصــل إل

ســن متأخــرة مــن حياتــه، ومنهــم مــن 

يســبق ذلــك فيصــل إلــى معرفــة الواقــع فــي 

ــورة عمــره. باك

المهــم هنــا أن نعــرف بــأن فهــم الحقيقة 

هــو الــذي سيســاعدنا علــى تخطــي مســيرة 

الحيــاة بأفضــل مــا يكــون، فالــزوج الــذي 

ــي، بأنــه  لا يــزال يعيــش مــع حلمــه الطفول

تــزوج مــاكاً؛ فهــذا الإنســان لــن يســتطيع 

أن يعيــش مــع زوجتــه الحاليــة، ولــن يعــرف 

كيــف يتعامــل مــع الواقــع الجديــد، أمــا 

الشــخص الــذي خــرج مــن حلمــه الطفولــي 

ــه  ــه ســتتوفر لدي ــع فإن ــة الواق وأدرك حقيق

إمكانيــة التعامــل معــه.

خَطّــاء،  الإنســان  أن  نعــرف  وكمــا 

هــذه  إزاء  نتصــرف  أن  ينبغــي  فكيــف 

الحقيقــة البشــرية، ففي تصوراتنــا المخملية 

لا نتوقــع مطلقــاً أن تصــدر أخطــاء مــن 

الأشــخاص الذيــن نحبهم؛ مــن أب وأم وأخ 

ــس  ــا نلم ــم، وعندم ــق وغيره و زوج وصدي

الخطــأ منهــم، فــا نــدري مــا العمــل؟! هــل 

نقاطعهــم أو نتشــاجر معهــم؟ أم هــل نعفــو 

ــم؟ ــح عنه ونصف

نحــن عندمــا نقــرأ قصــة أبينــا آدم، 

وأمنــا حــواء، وكيــف عفــا اللــه - ســبحانه 

وتعالــى- عــن ذنبهمــا، نــدرك أن الحيــاة 

قائمــة علــى أســاس العفــو و الرحمــة، ولكن 

ليــس مــن دون ثمــن؛ فأبونــا آدم وأمنــا 

حــواء، عليهمــا الســام، دفعــا ثمنــاً غاليــاً 

لخطئهمــا وهــو نزولهمــا مــن عليــاء الجنــة 

إلــى دنيــة الدنيــا، فــإذا كان هــذا عقابهمــا 

لذنــب واحــد اقترفــوه؛ فمــا مصيرنــا نحــن 

ــا والذنــوب؟! ــن بالخطاي ــن الغارق الأرضي

ــو عــن  ــن العف ــق ب ــا يجــب التفري وهن

عــن  والتســامح  العفــو  وبــن  المجرمــن 

هفــوات النــاس وأخطائهــم البســيطة التــي 

ارتكبوهــا عــن غيــر عمــد، والتــي لــم تتجاوز 

ــي  ــال والأعــراض، فف ــاء والم حدودهــا الدم
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ــا  ــاً فخــرج للشــارع ليــرى م ــمع صوت سِ

ســبب الصــوت! 

بــدأت مشــاجرة، وجدتــه أول الواقفــن 

والمخاصمــن مــع احــد الأطــراف، رغــم ان 

المســألة شــخصية وهــو لا يعــرف هــذا ولا 

ذاك...!

ســائق تكســي هــو؛ كل مــن يركــب معــه او 

تركــب، تدخّــل بــكل تفاصيــل حياتــه وحياتهــا، 

دقائــق ولا  عشــرة  مدتــه  الطريــق  أن  رغــم 

ســألها،  التــي  ســؤال  الـــ)100(  يســتحق 

وأصــاً؛ لا ينفعــه الأمــر ان عــرف التفاصيــل 

أم لا!

يوميــاً تســأل جارتهــا؛ مــاذا أكلتــم؟ مــاذا 

اشــتريتم؟ الــى أيــن خرجتــم؟ ومــع مــن...؟!

موظفــة هــي؛ ويوميــاً تســأل صديقتهــا 

المتزوجــة؛ مــاذا أعطــاك زوجــك هديــة زواجــك 

ــام؟! هــذا الع

ولماذا لم يسافر بك الى البلد الفلاني؟!

لبســتِ  ولمــاذا  عمتــك؟!  قالــت  ومــاذا 

الفســتان الأخضــر بالعــرس، رغــم ان الأحمــر 

أجمــل؟ ومــن أيــن اشــتريته؟ وهــل كان هنالــك 

لــون ومحــل أخــر؟ ثــم مــن أي شــارع ذهبــت؟ 

ــة؟ ــان مــن بضاع ــزل ف ــاذا ان وم

رغم انها لا تنوي الشراء أبداً.

ــب،  ــر ومتع ــل مضج ــك، ب ــولٌ مضح فض

الــروح  لتكامــل  بــل مميــت  للوقــت،  وقاتــل 

ـرك المهــم بحيــاة الإنســان.  ـؤدي الــى تـ ويـ

أســئلة لا طائــل منهــا وبــا نفــع وتســبب 

الضجــر للمقابــل، او تجعلــه يفتخــر بنفســه 

ــن  ــام الآخري ــاً أم يومي

ــر مــن حقــه بالاهتمــام  ــه اكث لأنــك أعطيت

والســرد لقصصــه وبــكل مــكان، او قــد يســبب 

ـرد ممــن لا يحــب ان  القطيعــة والتكلــف بالـ

ــه، او قــد يجــر  يتدخــل الآخــرون بخصوصيات

ويتســبب الوقــوع بمزالــق الحــرام خاصــة بــن 

الرجــل والمــرأة المحــرم. 

إذن؛ لماذا الفضول؟!

ولمــاذا التدخــل والتأويــل والانشــغال بمــا 

لا ينفــع؟! بالمقابــل تــرك مــا هــو ضــروري ومهم 

لنــا كالســؤال عــن الأحــكام الفقهيــة الابتلائيــة، 

او التقــرب الــى اللــه - تعالــى- بالعبــادة، 

البيــت،  أهــل  علــى ســيرة حيــاة  والتعــرف 

ــم الســام. عليه

هــذا فضــاً عــن اذا شــغلنا وقتنــا بمــا هو 

نافــع مــن ســماع لمحاضــرة او وصيــة او دعــاء 

وآيــات مــن الذكــر الحكيــم، وغيرهــا كثيــر، ولــو 

ــم  ــن، عليه ــة المعصوم ــث الأئم ــا احادي طالعن

الســام، فــي تجنــب الفضــول، لوجدنــا الكثيــر 

ــه الســام:  ــام الرضــا، علي ــث الإم ــا حدي منه

»إن اللــه يبغــض القيــل والقــال وإضاعــة المــال 

وكثــرة الســؤال. 

كهــذه؛  ـرة  كثيـ فضــول  أســباب  طبعــاً 

ــم مــن  ــة والتعلّ ــا مــا هــو مكتســب بالتربي منه

المحيطــن. او  الوالديــن 

ومنهــا مــا هــو نتــاج الفــراغ، ومنهــا يعــود 

ــة  الــى مشــاكل نفســية مثــل؛ الحقــد والكراهي

ــال  ــض يخ ــظ البع ــذا نلاح ــص،  ل ــد النق وعق

كل  يعــرف  أن  لابــد  زمانــه،  علّامــة  نفســه 

شــاردة وواردة، رغــم انــه يضــرّ نفســه ويقتــل 

ــته قبــل ان يضــر الآخريــن. وقـ

 زهراء حكمت
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يبحــث الجميــع عــن ســبل النجــاح 

فــي حياتــه، ويتمنــى البعــض أن »يحظــى« 

الســبل  هــذه  مــن  واليســير  بالســهل 

والنجــاح  التفــوق  بــأن  منهــم  اعتقــاداً 

يأتــي مــن بــذل الجهــد العضلــي والذهنــي، 

إنمــا هــو نتيجــة تدخّــل عوامــل أخــرى 

مثــل »الحــظ« أو »الصدفــة« وغيرهمــا مــن 

ــاة  ــة الحي ــن منظوم ــة م ــردات الخارج المف

العمليــة، ولا تنتظــم فــي منهــج عقلائــي 

ومنطقــي. ولعــل الإســام وعلــى لســان 

الوحــي يؤكــد فــي القــرآن الكــريم القاعــدة 

مَــا  إلِاَّ  للِِإنسَــانِ  لَيْــسَ  }وَأَنْ  الأســاس؛ 

سَــعَى * وَأَنَّ سَــعْيَهُ سَــوْفَ يُــرَى{، )ســورة 
.)40-39 النجــم: 

وكمــا النجــاح مرهــون بعمل الانســان 

ــون  ــان الفشــل ايضــاً يك ــه، ف وســعيه الي

نتــاج التكاســل والتــواكل، ونحــن نؤمــن 

ــى- قســم فــرص النجــاح  ــه - تعال أن الل

ــاءً  ــس قض ــاح لي ــاده بالســوّية، فالنج لعب

ــس الفشــل أمــراً  ــا لي ــاً للبعــض، كم مبرم

ــح  ــون الناج ــث يك ــن، بحي ــاً لآخري محتوم

ممــن يحــرزه وإن لــم يبــذل جهــدا، بينمــا 

الفاشــل يبقــى محرومــاً منــه مهمــا حــاول 

أمــر  النجــاح  بــل  جهــود،  مــن  وبــذل 

ــام،  ــا ان الطع ــا كم ــع، تمام ــر للجمي متوف

ــكن  ــس، والمس ــة، والملب والشــراب، والراح

متوفــر للجميــع، وان بنســب متفاوتــة.

 النجاح صناعة يدوية

إن النجــاح ليــس ضربــة حــظ، بــل 

يمكــن القــول انــه اذا كان مــن النــادر ان 

ـراً بالصدفــة - كأن  يصبــح المــرء مليونيـ

ــه  ــاء فيــرث من ــه الأغني يمــوت احــد أقربائ

- فانــه مــن المســتحيل ان يصبــح ناجحــاً 

ث، إنمــا لــه  بالصدفــة، فالنجــاح لا يُــورَّ

الطبيعيــة،  وقوانينــه  الثابتــة،  قواعــده 

والإنســان فــي كل الظــروف، وفــي جميــع 

الحــالات بإمكانــه تحقيــق النجــاح فــي 

النجــاح  قوانــن  اتبــاع  بشــرط  حياتــه 

ــا  ــم، إنم ــي العال ــون ف ــه، والناجح وأصول

يصلــون الــى القمــة، بإتبــاع تلــك القوانــن، 

الســياقة  فــن  يتعلمــون  الذيــن  كمــا ان 

انمــا يتبعــون قوانينهــا، ولا يتــم لهــم ذلــك 

ــو  ــد وه ــد اح ــا لا يول ــظ؛ فكم ــة ح كضرب

ــو  ــد وه ــد اح ــه لا يول ــه، فان ــائق بطبع س

ــه. ــح بطبع ناج

لــذا يمكــن القــول: إن النجــاح صناعة 

ــه،  ــع الانســان بيدي ــة، فالناجــح يصن يدوي

وكذلــك الأمــر بالنســبة الــى الفشــل، وهــذا 

يكــون عندمــا لا يربــط الناجحــون نجاحهــم 

الفاشــلون  ينســب  بالحــظ الحســن، ولا 

ــى الحــظ الســيئ، او الظــروف  فشــلهم ال

المعاكســة او مؤامــرات الآخريــن.

والفــرق بــن الناجــح والفاشــل ليــس 

ــور،  ــي الن ــه ف ــد نفس ــح يج ــي ان الناج ف

الظــام،  فــي  نفســه  يجــد  والفاشــل 

غرفــة  فــي  نفســه  يجــد  قــد  فكلاهمــا 

يلعــن  ان  بــدل  الناجــح  لكــن  مظلمــة. 

الظــام يشــعل شــمعة، بينمــا الفاشــل 

يكتفــي بالجلــوس فــي زاويــة الغرفــة ويلعــن 

الظــام.

ان النجــاح مغامــرة عمــل، يحصــل 

شــهادة  علــى  النهايــة  فــي  صاحبهــا 

النجــاح، تمامــا كمــا يحصــل المتســابق 

ــد  ــوق بع ــى شــهادة التف ــي الســباحة عل ف

ان يكــون قــد اجتــاز العقبــات الواحــدة تلو 

الاخــرى.

الناجحــن  ان  وجدنــا  فقــد  ولهــذا 

بينهــم  وليــس   ، الصفــر  مــن  يبــدأون 

ــد  ــة، وغيــره بالجه ــن هــو ناجــح بالوراث م

فــان  لــذا  والمبــادرة،  والإقــدام  والعمــل 

صفــات الناجحــن مشــتركة بالضــرورة.

صحيــح ان هنالــك اشــخاصا يولــدون 

ــث المســتوى  ــي ظــروف خاصــة مــن حي ف

الاقتصــادي او الثقافــي او الاجتماعــي، 

ممــا يوفــر لهــم فرصــا جيــدة للنجــاح، 

إلا ان ذلــك لا يعنــي ان النجــاح يصبــح 

غيرهــم؛  علــى  وحرامــاً  لهــم،  واجبــاً 

ــن  ــم م ــلوا بالرغ ــن اشــخاص فش ــم م فك

الظــروف المؤاتيــة؟ وكــم مــن أشــخاص 

ــن الظــروف المعاكســة،  ــم م نجحــوا بالرغ

ثــروة  علــى  مــن يحصــل  ذلــك؛  ومثــال 

كبيــرة مــرة واحــدة مــن إرث ضخــم، بيــد 

أنــه يضيعهــا بســوء تدبيــره، بينمــا نلاحــظ 

ــه. ــال بنفس ــق الم ــر يخل ــن التدبي حس

 الحظ والآمال الكاذبة

المعنــي  هــو  )الحــظ(  كان  لربمــا 

ــي  ــث الت ــي الاحادي ــاء ف ــذي ج ــل ال بالأم

تحذرنــا مــن الاعتمــاد عليــه، كمــا فــي 

حديــث أميــر المؤمنــن، عليــه الســام، فــي 

نهــج البلاغــة: »مَــنْ أَطَــالَ الأمََــلَ أسََــاءَ 

العَْمَــلَ«، و عنــه، عليــه الســام: »مَــنْ أتسََــعَ 

أمَلـَـهُ قصَُــرَ عَمَلُــه« لأنــه يعتمــد علــى حظــه، 

وليــس علــى إنجازاتــه وأعمالــه.

ــه  ــى الحــظ؛ يســتقي قوت ــاد عل الاعتم

رغــم  والعريضــة  الطويلــة  الآمــال  مــن 

وهــذا  وخوائهــا،  مصداقيتهــا  فقدانهــا 

ويزيدهــم  دائمــاً  الفاشــلين  يصــدم  مــا 

همــاً علــى همهــم، وحتــى لــو آمنــا بالحــظ 

فــي هــذا الســياق، فــان الحــظ يكــون مــن 

نصيــب الاشــخاص الذيــن ينطلقــون الــى 

ســوح العمــل أمــاً بالكســب والنجــاح، 

ولاشــك أنهــم يحصلــون علــى مبتغاهــم 

مهمــا كان، وليــس مــن نصيب الاشــخاص 

القابعــن فــي البيــت وراء بــاب مقفــل وهــم 

ــن. ــد ثم ــون بصي حالم

ــب  ــن - حس ــن الحقيقي ان المحظوظ

يســيرون  انمــا  البعــض -  يعتقــده  مــا 

لنظــرة تختلــف عــن  فــي الحيــاة وفقــا 

ــم يحضــرون للفــرص  ــا، فه نظــرة معظمن

المؤاتيــة، وينمــون فــي انفســهم عــادات 

تفيدهــم فــي اقتنــاص تلــك الفــرص مثــل؛ 

ـرة. المبــادرة، والشــجاعة، والمثابـ

فــرص  يعــزز  ان  وبإمــكان أي كان 

نجاحــه مــن خــال تبنــي عــادات الناجحين 

ــك تحســن وضعــك  ــك، ســواء كان هدف تل

العــام أم الوصــول الــى منصــب معــن، أم 

إقامــة مشــروع خــاص، أو أي شــيء مــن 

هــذا القبيــل.

وهكــذا فليــس هنالــك موقــف اكثــر 

ضــررا لمــن ينشــد النجــاح مــن ان يضــع 

ــه؛  ــل ل ــر ان يعم ــن غي ــي الحــظ م ــه ف ثقت

العلــة  قانــون  ضمــن  يســير  فالعالــم 

ــه  ــول، والســبب والمســبب، وســنة الل والمعل

التــي لا تقبــل التغييــر والتبديــل، وهــذا 

الحقيقــة:  هــذه  يؤكــد  الكــريم  القــرآن 

}لَيْــسَ بأَِمَانيِِّكُــمْ وَلا أَمَــانِِّ أَهْــلِ الْكِتَــابِ{، 
.)123 النســاء:  )ســورة 

 الحظ والحاسّة السادسة

وقــد تقــول: اذا لــم يكــن للحــظ تأثيــره 

الأساســي فــي النجــاح، فكيــف تفســر مــا 

يتمتــع بــه البعــض من الحاســة السادســة، 

او الحــدس القــوي، بحيــث انهــم يعرفــون 

عمــل  وأي  ينجــح،  عمــل  أي  ـزة  بالغريـ

يفشــل.

الذيــن  الناجحــن  الاشــخاص  ان 

ــا  ــة، ســواء منه ــال الهام يمارســون الأعم

يعطــون  انمــا  السياســية،  أو  الماليــة 

ــاع بانهــم يتصرفــون بوحــي  ــا الانطب غالب

الحــدس، بيــد أن الحقيقــة، أن اهتمامــا 

لهــم  أتــاح  دقيقــا ومســتمرا بالأحــداث 

معرفــة العالــم بدقــة، فيبــدون معهــا انهــم 

تمامــا  إراديــة،  لا  بطريقــة  يتصرفــون 

نعــي  ان  دون  ينبــض  الــذي  كالقلــب 

الذهنــي. الحافــز 

تتصرفــون  لمــاذا  ســألتهم  فــاذا 

ــك بشــيء  ــذا...؟ لا يســتطيعون إجابت هك

هكــذا«،  طــرأت  »فكــرة  عبــارة:  ســوى 

ولكــن الســبب هــو ان وعيهــم لا يُدخــل 

ــة  ــرة المكدســة بطريق ــي الحســاب، الخب ف

تكهناتهــم  تصــدق  وعندمــا  واعيــة،  لا 

وتوقعاتهــم، يهتــف الجميــع: يــا للحــظ! 

ــا لســداد  ــى بهــم ان يهتفــوا: ي وكان الأول

ـرأي، و يــا للاختبــار الغنــي. الـ

تــرى كيــف لا يكــون الحــدس الســليم 

الحيــاة،  فــي  يتعلمــوا  لــم  الذيــن  لــدى 

ـرة عمليــة طويلــة، أن  وليســت لديهــم خبـ

ــة  ــرة نتيج ــرة، والخب ــة الخب الحــدس نتيج

العمــل الطويــل، وهــذا مــا يفسّــر لمــاذا 

يســميه البعــض حظــاً.

أمــا ســوء الحــظ، فهــو مشــجب يعلــق 

ــه الكســالى فشــلهم، ولا شــك فــي ان  علي

المتبــرم بالحيــاة، الــذي يشــكو دائمــا ســوء 

حظــه، لــن يلتقــي بالحــظ ابــدا، فــان الحــظ 

لا يذهــب إلا الــى الذيــن يعملــون علــى 

جذبــه.

لا الــى الذيــن يقفــون فــي مكانهــم 

ــع  ــن الســماء م ــزول الحــظ م ــرون ن ينتظ

المطــر!

 الحظ عادلٌ وأمين

وقــد يقــول قائــل: كيــف تتنكــر للحــظ، 

ونحــن نشــاهد كل يــوم كيــف يضحــك 

للبعــض، ويرفعــه الــى قمــة النجــاح، بينمــا 

ــح فاشــا؟! ــك لغيــره، فيصب لا يفعــل ذل

ــه للحــظ،  ــا ان نعطي ــا يمكنن إن كل م

مــع قطــع النظــر عــن تفســيره ومعنــاه، لا 

يتجــاوز نســبة العشــرة بالمائــة مــن حصــة 

 إن النجاح ليس 
بضربة حظ، وإنما 
له قواعده الثابتة، 

وقوانينه الطبيعية، 
التي يجب أن تتبع

 الحدس السليم يأتي 
نتيجة الخبرة، والخبرة 

نتيجة العمل الطويل، 
ًوهذا ما يسميه 

البعض حظا
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 إعداد: إيمان عبد الأمير

طريق النجاح وخديعة الحظ
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مجتمع

النجــاح.

صحيــح؛ أحيانــا يضحــك للبعــض، 

ــى  ــل عل ــل التعوي ــه مث ــل علي ــن التعوي ولك

التجــار،  كل  ان  لــو  تـُـرى؛  اليانصيــب، 

والعمــال، والفلاحــن، وأصحــاب الحــرف، 

والمكتشــفين  والمخترعــن،  والعلمــاء، 

وواجباتهــم  أعمالهــم،  تركــوا  والطــاب 

واعتمــدوا علــى اليانصيــب للحصــول علــى 

أرزاقهــم، وتحقيــق أهدافهــم فمــا الــذي 

فــي الارض؟ كان يحــدث 

أولئــك  الــى  بالنســبة  الامــر  هكــذا 

ــارا لمجــيء  ــم انتظ ــون أعماله ــن يترك الذي

الحــظ، ويتركــون مصائرهــم بــن يديــه.

يقــول أحــد الناجحــن: »إن أســرار 

بالعميقــة،  بالمظلمــة ولا  ليســت  النجــاح 

ولا  المبتســم  الحــظ  تســتبعد  لا  فهــي 

الظــروف العائــرة، لكنهــا ترفــض الســماح 

ــا«.  ــي حياتن ــم ف ــان تتحك ــور ب ــذه الام له

ان الحــظ عــادل وأمــن، فهــو يبتســم 

للجميــع بالمقــدار نفســه، لكــن الفــرق هــو 

فــي التجــاوب الــذي يجــده مــن بعــض، 

ــن. ــن آخري ــذي يجــده م ــر ال والتنك

الحــظ  مــع  التجــاوب  كيفيــة  وعــن 

لتحقيــق النجــاح، هنالــك عــدة خطــوات 

نذكــر منهــا:

ومتــى  تتقــدم،  متــى  تعلـّـم  أولا: 

. جــع ا تتر

الحــظ رفيــق لا ينفــع معــه العنــاد؛ 

ــن  ــب كل م ــو نصي ــان الفشــل ه ــك ف ولذل

المحظوظــون  أمــا  يلــن،  لا  عنيــد  هــو 

فيعرفــون متــى يكــون التراجــع حســنا.

ــم  ــي العال ــول أحــد المليارديــرات ف يق

ــر  ــى تقدي ــدرة عل ــوج: »الق ــر كل ــون فرن ج

مــدى المجازفــة امــر حاســم. انــا لا اقــدم 

لهــا نهايــة«، وهــذا  علــى امــور لا أرى 

اعلاميــة  شــركة  رئيــس  هــو  المليارديــر 

وقــد  المتحــدة،  الولايــات  فــي  ضخمــة 

برهــن عــن قدرتــه علــى التوقيــت فــي العــام 

ــاع ســبع محطــات تلفــزة  1986 عندمــا ب

بمليــاري دولار قبــل ان تشــكل محطــات 

التلفــزة بـــ »الكابــل« ضغوطــا جديــدة علــى 

التلفزيونيــة. الصناعــة 

ثانياً: اتبع حدسك

عُــدَّ تحليــق تشــارلز ليندبــرغ المنفــرد 

ــرة ذات  ــي طائ ــي ف ــط الاطلس ــر المحي عب

واصبــح  خارقــا،  عمــا  واحــد،  محــرك 

بذلــك واحــدا مــن مشــاهير هــذا العصــر.

ـؤد دوراً أساســياً  لكــن الحــظ لــم يـ

فــي ذلــك الإنجــاز، فقــد كان الرجــل طيــارا 

ــن  ــق م ــا واســع الخبــرة، فانطل وميكانيكي

معرفتــه بــان الطائــرات قــد تحســنت الــى 

درجــة أصبحــت قــادرة علــى مثــل هــذا 

التحليــق الطويــل، وكان تحليقــه تتويجــا 

اشــرف  المركــز،  الجهــد  مــن  لأشــهر 

خلالهــا ليندبــرغ علــى كل جــزء فــي تركيــب 

طائرتــه، واحتســب كل جانــب مــن جوانــب 

رحلتــه. وقــد حــطّ فــي باريــس قبــل الموعــد 

المقــدر، وبقــي فــي طائرتــه وقــود يكفــي 

الطيــران مســافة 1600 كيلــو متــر أخــري!

بــن  الفــرق  يعرفــون  المحظوظــون 

المجازفــة والتهــور، وبــن الحــدس العلمــي 

والأمــل الفــارغ، عــرف المؤلــف ماكــس 

»اســتنتاج  انــه  علــى  الحــدس  غانثــر، 

يســتند الــى حقائــق مخزونــة فــي مســتوى 

معــنّ مــن اللاوعــي«.

معلومــات  يجمعــون  والناجحــون 

ــاه  كهــذه ليعــززوا حدســهم، وهــذا مــا عن

الشــاعر الأمريكــي روبــرت فروســت عندمــا 

قــال: »كل الصــور الفضلــى التــي يوردهــا 

الشــاعر هــي صــور لــم يــدرك انــه يحصــل 

ــا« ــا كان يحصــل عليه ــا عندم عليه

إن المحظوظــن يقدمــون علــى أعمــال 

ــة، لكنهــم فــي الواقــع ينفــذون  تبــدو جريئ

واضــح  حــس  مــن  الواعــي  حدســهم 

بإمــكان النجــاح.

فــي العــام 1947 كان بــوب بيترســن، 

بالولايــات  وقــود  محطــة  فــي  ـرا  أجيـ

المتحــدة، وذات يــوم قــرر ان يتبــع حدســه 

مثلــه  شــباناً  هنــاك  ان  أنبــأه  الــذي 

ــادة  ــيارات وزي ــن الس ــدث ع ــون التح يحب

ــق  ــع صدي ــا، فجــازف م ــم حوله معلوماته

لــه بــكل مــا كانــا يملــكان )400 دولار( 

ــة  ــة هزيل لتحويــل تلــك الحماســة الــى مجل

بيترســن  وحمــل  رود«  »هــوت  بعنــوان 

نســخا مــن المجلــة الــى حلبــات ســباق 

كل  وبــاع  كاليفورنيــا  فــي  الســيارات 

دار  تنتــج  واليــوم  دولار،  بربــع  نســخة 

بيترســن للنشــر العملاقــة، ثلاثــا وعشــرين 

مجلــة متخصصــة بالســيارات والهوايــات، 

ــر  ــروة بيترســن الشــخصي بأكث ــدر ث وتق

مــن 350 مليــون دولار.

ثالثا - كُن من الذين يبكّرون

ــامة  ــتجابة لابتس ــى بالاس ــي تحظ لك

ــك؛  ــي أعمال ــر ف ــك ان تبكّ ــان علي الحــظ ف

ــث عــن أول  ــرج مبكــرا، ويبح ــظ يخ فالح

مــن يلتقــي بــه فــاذا تأخــرت، تأخــر حظــك 

ــاب. ايضــا، ولا عت

الذيــن  مــن  هــم  الناجحــن  كل  ان 

ينتشــرون مــع إشــراقة الشــمس بحثــا عــن 

الارزاق التــي تــوزع فــي بدايــات الصبــاح، 

وهــذا مــا يوصينــا بــه رموزنــا العظــام، من 

النبــي الأكــرم والأئمــة المعصومــن، صلــى 

اللــه عليهــم أجمعــن، بضــرورة التبكيــر 

ــى  ــد عل ــرزق، والتأكي ــب ال فــي العمــل لطل

ــي  ــر، وف ــد صــاة الفج ــوم بع ــة الن كراهي

ــن  ــان الارزاق تقســم ب ــث شــريف ف حدي

طلــوع الفجــر وطلــوع الشــمس، وهــذا 

كان  الــذي  النجــاح  حجــم  يفسّــر  مــا 

يحققــه آباؤنــا فــي ســالف الزمــان فــي 

بلادنــا رغــم فقرهــا وحرمانهــا الكثيــر مــن 

المتوفــرة  والإمكانــات  الرفاهيــة  أســباب 

العالــم  الــذي كان  الوقــت  ففــي  اليــوم، 

الصناعــي فــي اواســط القــرن الماضــي 

يشــهد انتشــار وســائل النقــل الســريعة 

مــن ســيارات فارهــة وقطــارات وطائــرات 

ــة  وناطحــات الســحاب ومســتلزمات منزلي

تعمــل بالكهربــاء، كان آباؤنــا وأمهاتنــا 

يصنعــون كل شــيء بأيديهــم، ويبذلــون 

تحقيــق  اجــل  مــن  جبــارة  جهــوداً 

لقمــة  وكســب  اعمالهــم  فــي  النجــاح 

العيــش بأفضــل الطــرق وأكثرهــا أمنــاً 

وســامة عليهــم وعلــى مجتمعهــم، ومــن 

ــاء  ــد العباقــرة مــن العلم هــذا المجتمــع ول

والأدبــاء والباحثــن والمفكريــن فــي العــراق 

الاســامية،  البلــدان  وســائر  ومصــر 

نعانيــه  مــا  البلــدان  هــذه  تشــهد  ولــم 

اليــوم مــن انتشــار الجريمــة والإدمــان 

علــى المخــدرات والأوبئــة والاضطرابــات 

والمجتمعيــة. النفســية 

-------------

 ممكــن أن 
ً
* مقتبــس مــن كتــاب: )أنــت أيضــا

تنجح(/آيــة الله الســيد هــادي المدرســي.

 الحظ لا يذهب 
إلا للذين يعملون 
على جذبه، لا الى 
الذين يقفون في 

مكانهم ينتظرون 
نزول من السماء 

مع المطر!
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جــاء الإســام بآدابــه العاليــة متممــاً لمــكارم الأخــاق الإنســانية 

بوحــي رب العالمــن، و وصايــا نبيــه الأكــرم، وأهــل بيتــه الكــرام، عليــه 

وعليهــم الصــاة والســام، ومبينــاً مــا للإنســان المســلم ومــا عليــه مــن 

حقــوق وحــدود وواجبــات تجــاه القريــب والغريــب ممــن تقــوده طــرق 

الحيــاة للتعامــل معهــم.

ــم أواصــر  ــا به ــن تربطن ــوق م ــى حق ــا شــدد الإســام عل ومثلم

النســب وصــات الأرحــام؛ أكــد بالتوصيــة علــى حقــوق مــن تربطهــم 

ــة  ــت مظل ــروح تح ــاء ال ــاء ورفق ــن الأصدق ــة م ــر الصحب ــا أواص بن

الإيمــان والوئــام والأخــوّة فــي الإســام، بــل وجعــل أداء تلــك الحقــوق 

شــكلًا مــن أشــكال عبادتــه المســتحقة للثــواب، فقــد ورد عــن الإمــام 

ــه بشــيء أفضــل  ــد الل ــا عُب ــال: »م ــه الســام، حــن ق الصــادق، علي

ــي  ــام عل ــوق للإم ــي رســالة الحق مــن أداء حــق المؤمــن...«1، وجــاء ف

بــن الحســن زيــن العابديــن، عليــه الســام، تفصيــاً لحقــوق الصديــق 

فــي قولــه: »وأمــا حــق الصاحــب؛ فــأن تصحبــه بالفضــل مــا وجــدت 

إليــه ســبيلًا، وإلا فــا أقــل مــن الإنصــاف، وأن تكرمــه كمــا يُكرمــك، 

ــة،  ــى مكرم ــه إل ــك وبين ــا بين ــا يحفظــك، ولا يســبقك فيم وتحفظــه كم

ــا يســتحق مــن المــودّة. تلــزم  ــه عمّ ــه. ولا تقصّــر ب فــإن ســبقك كافأت

ــه، ثــم تكــون  ــه علــى طاعــة رب ــه ومُعاضدت ــه و حياطت نفســك نصيحت

ـوّة إلا باللــه«2 ، أي أن  )عليــه( رحمــة ولا تكــون عليــه عذابًــا. ولا قـ

علــى المؤمــن إكــرام صديقــه قــدر اســتطاعته، فــإن لــم يكُــن فــا أقــل 

إنصافــه بمعاملتــه بالمثــل دون إجحــاف، وحفــظ ســمعته وأهلــه ومالــه 

وعرضــه فــي غيابــه، وأن يكــون ســبّاقا إلــى إكرامــه ومــد يــد العــون 

لــه، فــإن ســبقه يســعى إلــى مكافأتــه مــا اســتطاع إلــى ذاك ســبيلا، 

ـزام بنصحــه  وعــدم التقصيــر فــي مودتــه وحســن معاملتــه، والالتـ

ومســاعدته فــي شــؤون دينــه ودنيــاه، ويكــون عليــه فــي كل ذلــك شــكلًا 

مــن أشــكال الرحمــة التــي تؤنــس نفســه وتيســر مــن مســيرة حياتــه 

وتعينــه علــى الخيــر الــذي ينفعــه بعــد مماتــه.

و روي عــن رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، أنــه فصّــل حقــوق 

الصديــق علــى صديقــه المســلم فــي قولــه: »للمســلم علــى أخيــه ثلاثــون 

ــه،  ــم عبرت ــه، ويرح ــر زلت ــو؛ يغف ــه إلا الأداء أو العف ــراءة ل ــاً، لا ب حق

ــديم  ــه، ويُ ــه، ويــرد غيبت ــل معذرت ــه، ويقب ــل عثرت ــه، ويقي ويســتر عورت

نصيحتــه، ويحفــظ خلتّــه، ويرعــى ذمتــه، ويعــود مرضتــه، ويشــهد 

ميتتــه، ويُجيــب دعوتــه، ويقبــل هديتــه، ويكافــئ صلتــه، ويشــكر 

نعمتــه، ويُحســن نصرتــه، ويحفــظ خليلتــه، ويقضــي حاجتــه، ويشــفع 

ــب  ــه، ويــرد ســامه، ويطي مســألته، ويســمت عطســته، ويرُشــد ضالت

كلامــه، ويبــر أنعامــه، ويصــدق أقســامه، ويوالــي وليــه ويعــادي عــدوه، 

ــه،  ــا فيــرده عــن ظلم ــه ظالمً ــا نُصرت ــا؛ فأم ــا أو مظلومً وينصــره ظالمً

وأمــا نصرتــه مظلومًــا فيعينــه علــى أخــذ حقــه، ولا يســلمه، ولا يخذلــه، 

ــه مــن الشــر مــا  ــه مــن الخيــر مــا يُحــب لنفســه... ويكــره ل ويحــب ل

يكــره لنفســه، ولا يبــرأ المســلم يــوم القيامــة مــن هــذه الحقــوق إلا إذا 

أداهــا أو نــال مــن صاحبــه العفــو«3.

لنــا أهميــة الصداقــة كقيمــة عُظمــى فــي  مــن هنــا تتجلــى 

الإســامية.  المجتمعــات  تماســك  علــى  المحافظــة 

ــوق  ــك الحق ــة تل ــة تأدي ــي أهمي ــة، تأت ــك الأهمي ــق تل ــن مُنطل وم

المــودة ومحــو كل مشــاعر  أواصــر  دعــم  فــي ســبيل  للأصدقــاء 

التوجــس وانعــدام الأمــان، وكــي تحــل الألفــة المحفوفــة بحــدود الأدب 

ــه  ــب في ــا تطي ــا مريحً ــع بيت ــدو المجتم ــة، ويغ ــكان الكلف والاحتــرام م

ــة. ــوس المؤمن ــاة للنف الحي
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أهميــة القــراءة لــم تــأت مــن مفكــر او عالــم 

او غيــره مــن البشــر، إنمــا جــاءت مــن الســماء 

ــذِي خَلَــقَ..{،  ــكَ الَّ مباشــرة، }اقْــرَأْ باِسْــمِ رَبِّ

ــن القــرآن الكــريم،  ــزل م ــا ن ــي هــي أول م الت

ــي استكشــاف  ــة ف ــة كبيــرة وعميق ــا دلال إذ له

أهميــة القــرآءة، لكســب العلــم والمعرفــة؛ أنزلهــا 

جبرائيــل مــن اللــه - تعالــى- يأمــر بهــا النبــي، 

ثــم  بالقــراءة، مــن  اللــه عليــه وآلــه،  صلــى 

تحولــت إلــى أحــد عوامــل تكامــل الإنســان فــي 

تعلمــه وتمكنــه مــن القلــم فــي ظــل لطــف اللــه 

وكرمــه وارتباطــه بالخالــق؛ وذلــك لتبــن قدرتــه 

- تعالــى- علــى الخلــق.

إن اللــه الــذي علــم الإنســان بالقلــم - 

المجاهيــل  لــه  وكشــف   - والكتابــة  القــراءة 

ــى كشــفها، كمــا  ــدرة العظيمــة عل وأعطــاه الق

ــع  ــق جمي ــخ البشــر فــي منطل ــق تاري هــو منبث

ــول  ــون والحضــارات، وممكــن الق العلــوم والفن

عــن  ـوم  العلـ علــم الإنســان جميــع  اللـّـه  إنّ 

طريــق القلــم وبوســيلة الكتابــة عــن طريــق 

الأنبيــاء ومنهــم تناقلتهــا الأجيــال.

إذ إن تكامــل الإنســان وارتباطــه بالحيــاة 

تعتمــد علــى اكتســاب الإنســان للعلــم، كمــا 

حركــة  محــور   - ـزال  يـ ومــا   - القلــم  كان 

التحضّــر والتقــدم العلمــي والإنســاني لــكل 

الحضــارات والعلــوم، وكلّ تقــدم فــي أي مجــال 

ــالات. ــن المج م

إنّ حيــاة البشــرية فــي مراحــل مختلفــة 

اســتعمال  فــي  بــدأ  التاريــخ  عصــر  مــن 

القلــم للكتابــة ثــم القــراءة، اســتطاع بذلــك 

فــإنّ  هنــا  مــن  للأجيــال.  تراثــاً  يخلــف  أن 

أســاس الإســام قــام منــذ بــزوغ فجــره، علــى 

ــم، مــع أن علــوم  ــم وبواســطة القل أســاس العل

ـزّق ظــام  المســلمين ومعارفهــم هــو الــذي مـ

القــرون الوســطى فــي أوروبــا وأدخلهــا عصــر 

الحضــارة.

 القراءة وسيلة التقدم والرقي والازدهار

لا يمكــن لأحــد أن يتصــور تقــدم أمــة 

مــا مــن دون ان تكــون قارئــة ومطّلعــة علــى 

مــا يــدور حولهــا، فالإنســان الــذي يواكــب 

تطــورات العلــوم والمعــارف، هــو الــذي يتمكــن 

مــن التطلـّـع، إلــى المســتقبل الزاهــر لتنميــة 

فكــره وعقلــه. 

تســهل  مــن  المجتمعــات  مــن  هنالــك 

لنفســها مســألة القــراءة وتجعلهــا مفتاحــا لهــا، 

ــى  ــى القــرآءة والعمــل عل مــن خــال الحــث عل

نشــرها كثقافــة بــن جميــع فئــات المجتمــع، 

ـزال مــن أهــم وســائل  والقــراءة كانــت ولا تـ

نقــل ثمــرات العقــل البشــري وآدابــه وفنونــه 

وهــي  وابتــكارات،  ومخترعاتــه  ومنجزاتــه 

ــي  ــة الت ــعوب المتقدم ــز الش ــي تمي ــة الت الصف

تســعى دومــاً للرقــي والصــدارة، عــن الشــعوب 

ــج وتحــب  ــر ممــا تنت ــأكل أكث ــي ت الكســولة الت

جمــع الأمــوال وتتكالــب علــى حطــام الدنيــا 

ونفوســهم،  عقولهــم  تنميــة  علــى  وتقدمهــا 

وهــذا هــو ســبب تأخرهــم وتخلفهــم عــن بقيــة 

الشــعوب، لــذا لا تســتطيع حمايــة نفســها مــن 

ــا إنّ مصيــر  العــدو، ولا نكــون مغالــن إذا قلن

المجتمعــات البشــرية مرتبــط بمــا تنتجــه الأقلام 

ــم. ــة والعل ــر والمعرف ــن الفك م

يطالــع  أن  عليــه  المجتمــع  ينمــو  ولكــي 

ويقــرأ حتــى يزدهــر بالعلــم الــذي هــو روح 

الحيــاة ومنــار عــز الإنســان، والحجــر الأســاس 

فــي تنميتــه ورأس مالــه؛ كمــا فــي كلام لأميــر 

المؤمنــن، عليــه الســام، لكميــل بــن زيــاد: 

ــم  ــال، العل ــن الم ــر م ــم خ ــل العل ــا كمي ».. ي
ــه  ــال تفني ــال، والم ــرس الم ــت تح ــك وأن يحرس
النفقــة، والعلــم يزكــو عــى الإنفــاق،...«، وإذا 
تأملنــا بعــض المواقــف فــي الســيرة النبويــة 

ــراءة،  ــة الق ــداً بقضي ــراً ج ــا كبي ــد اهتمامً نج

منهــا: موقــف فــداء الأســرى فــي معركــة بــدر؛ 

ــه  ــه علي ــى الل ــرم، صل ــول الأك ــد كان الرس فق

وآلــه، يطلــب مــن الأســير المشــرك الــذي يريــد 

فــداء نفســه مــن الأســر بتعليــم عشــرة مــن 

المســلمين القــراءة والكتابــة، وفــي هــذه الحادثــة 

دلالــة واضحــة وهامــة علــى أهميــة القــراءة 

والكتابــة فــي مســيرة النهــوض والتقــدم التــي 

ــا المشــرق. ــة تاريخه ــي بداي ــة ف شــهدتها الأم

المواقــف،  مــن  ـره  وغيـ الموقــف  بهــذا 

ــب القــراءة  ــه، ح ــه وآل ــه علي ــى الل غــرس، صل

ــك  ــوب المســلمين، واســتمر ذل ــي قل ــة ف والكتاب

علــى يــد الأئمــة الأطهــار، عليهــم الســام، فــي 

ـوم الإلهيــة والإنســانية فــي شــتى  نشــر العلـ

ــن،  ــة الصادق ــاة، فظهــرت جامع ــب الحي جوان

ــى  ــا إل ــت علومه ــي وصل ــام، الت ــا الس عليهم

البــاد الغربيــة وانتشــرت بفضلهــا المكتبــات 

مكتبــات  أعظــم  مــن  وكانــت  الإســامية، 

العالــم، ولقــرون طويلــة منهــا: مكتبــات؛ بغــداد، 

والقاهــرة،  وغرناطــة،  وإشــبيلية،  وقرطبــة، 

ودمشــق، وطرابلــس، والمدينــة، والقــدس، التــي 

ازدهــرت فيهــا القــراءة علــى مــدى التاريــخ 

ــة  ــن الثقاف ــم م ــة وللعال ــت للأم ــل، وقدم الطوي

والحضــارة والعلــوم مــا جعلهــا مرجعــاً عامــا 

ــرب. ــاء الغ ــم علم ــا فيه ــاء بم ــة العلم لكاف

 فوائد علمية للقراءة 

ــة كبيــرة فــي  ــا أن القــراءة لهــا أهمي عرفن

حياتنــا، وهــي مهــارة مكتســبة يمكــن أن تحقــق 

فــي  والرقــي  والتقــدم  النجــاح  لأصحابهــا 

ــي حاضــره أو  ــه، ســواء ف ــن حيات ــة ميادي كاف

مســتقبله، ولكــن لــو تمعنــا فــي خلقــة الإنســان 

ــه  ــأن عقل ــا؛ ب ــى لوجدن ــه تعال ــا الل ــي خلقه الت

لا يــدرك الأشــياء إلا بعــد أن يتحسســها أو 

يَطلــع عليهــا لكــي يــدرك ماهيتهــا ومتعلقاتهــا، 

المســتمرة  القــراءة  عبــر  إلا  يتــم  لا  وهــذا 

ـرات  الخبـ إلــى  إضافــة  الــدؤوب،  والعمــل 

يقــرأ  مــا  فبمقــدار  المتراكمــة،  الحياتيــة 

ــور فكــره  ــرأه فيتط ــا يق ــتوعب م ــع ويس ويتطل

ــفه  ــا أكتش ــى م ــةً إل ــه، إضاف ــع مدارك وتتوس

العلــم الحديــث مــن أســرار فــي دمــاغ 

ــي  ــاز العصب ــذات »الجه الإنســان، وبال

لجميــع  المنظــم  وهــو  المركــزي« 

الإنســان،  جســم  فعاليــات 

إمكانيــات  لــه  أن  كشــفت 

جديــدة لــكل يــوم؛ ومــا نعرفــه 

الــذي  الجهــاز  أنــه  هــو 

ــا بشــرا؛ وبواســطته  يجعلن

التمييــز  للإنســان  يمكــن 

الحــواس  واســتخدام 

وغيرهــا. الخمــس 

جســم  أحاســيس  كل 

كتلــة  مــن  تأتــي  الإنســان 

والبروتينــات  الدهــون  مــن 

وزنهــا حوالــي 3 رطــل )1.4 

ذلــك  مــع  وهــي  كيلوغــرام(، 

واحــدة مــن أكبــر أجهزة الجســم، 

إذ يتألــف مــن خلايــا عصبيــة يبلــغ 

عددهــا نحــو 100 مليــار خليــة متصلــة 

 100.000 نحــو  علــى  البعــض  ببعضهــا 

ــا  ــض الخلاي ــإن بع ــي، ف ــابك عصب ــار تش ملي

وهــي  المعلومــات،  بتخزيــن  يقــوم  العصبيــة 

ــات مــن  ــي المعلوم ــي تلق ــل ف ــط تعم ليســت فق

رؤيــة وســمع وشــم وغيرهــا وربطهــا ببعضهــا 

البعــض، بــل تعمــل أيضــا فــي تنظيــم الأفــكار، 

ــل هــي  ــة، ب ــة للغاي وتنســيق الإجــراءات الفعلي

العمليــات  بتنظيــم  الوقــت  نفــس  فــي  تقــوم 

الحيويــة اللاواعيــة للجســم، مثــل تنظيــم دقــات 

القلــب وعمليــة التنفــس والهضــم. ويمكنهــا 

ــون  ــارب ملي ــا يق ــدار م ــات بمق ــن معلوم تخزي

غيغابايــت مــن البيانــات، وهــو مــا يقــدّر بنحــو 

4.7 مليــارات كتــاب، أو 670 مليــون صفحــة 

ويــب، ولا يســتغل منهــا المــرء ســوى القليــل 

جــدا. وهــي فــي تركيبهــا وقدراتهــا ودقتهــا 

تفــوق دقــة تركيــب الكــون كلــه، ولا يتمتــع 

بمثــل دمــاغ كهــذا وقدراتــه إلا الإنســان، ومــن 

خــال حفاظــه علــى هــذه القــدرة العظيمــة 

التــي وضعهــا رب العــزة لخدمتــه ممكــن لــه 

ــره  ــوة فك ــه وق ــاط ذاكرت ــى نش ــظ عل أن يحاف

حتــى ســن 
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القرآءة.. ودورها في تنمية المجتمع

 الشيخ ماجد الطرفي



ــكَ الَّذِيــنَ هَدَاهُــمْ  }الَّذِيــنَ يَسْــتَمِعُونَ الْقَــوْلَ فَيَتَّبعُِــونَ أَحْسَــنَهُ أُوْلَئِ
ــكَ هُــمْ أُوْلُــوا الألَْبَــابِ{. اللَُّ وَأُوْلَئِ

أشــار الباحثــون فــي علــم النفــس، إلــى مســألة الإصغــاء الــى 

الآخــر علــى أنهــا ســبيل لتســوية المشــاكل التــي تعتــرض الانســان 

ــات  ــور العلاق ــه جس ــي ل ــة، وتبن ــه الاجتماعي ــو علاقات ــر صف وتعكّ

الحســنة والبنــاءة مــن خــال الحــوار ويكــون الإصغــاء أحــد العوامــل 

الحاســمة لنجاحــه، وهــذا ينصــرف الــى مجمــل العلاقــات بــن 

ــم  ــة، ث ــر والزوج ــن الصغي ــن الإب ــدأ م ــذي يب ــر، ال الانســان والآخ

الــى أفــراد العائلــة والجــوار والاصدقــاء، بــل وحتــى غيــر الاصدقــاء 

ــدة والســلوك. ممــن يختلفــون فــي الــرأي والعقي

فــاذا كان افــراد المجتمــع يحتاجــون الــى الإصغــاء لتقــويم 

الإصغــاء  هــذا  يحتاجــون  فانهــم  البينيــة،  العلاقــات  وتحســن 

لصناعــة الوعــي وبلــورة الثقافــة الســليمة لمــا مــن شــأنه تقــويم 

الســلوك والعــادات، وهــذا لــن يتوفــر إلا بالإصغــاء الــى مــا يقدمــه 

الآخــر مــن افــكار وملاحظــات فــي مجــالات شــتّى.

ــا  ــاء فــي ثقافتن ــة الإصغ ــى مكان ــة عل ــا نظــرة خاطف واذا القين

ــش  ــى التهمي ــان ال ــن الاحي ــر م ــي كثي ــا تتعــرض ف ــة، نجده العام

ــن  ــي م ــاء الذات ــض بالاكتف ــاب البع ــل لوجــود مشــاعر تنت والتجاه

ناحيــة الفكــر والثقافــة والمعرفــة، او انــه قــادر لوحــده علــى التوصــل 

الــى مــا يريــد دون الحاجــة الــى الغيــر، وربمــا يستشــعر البعــض أن 

جلوســه وإصغــاءه لمتحــدث، فــي أي مناســبة او مجلــس مــا، يمثــل 

منقصــة لمســتوى وعيــه وثقافتــه وحاجتــه الــى التعلّــم مــن الآخريــن! 

فعنــده كل شــيء مســموع ومكــرور ولا جديــد فــي الســاحة!

وهــذا لا يعــد ســبباً منطقيــاً لغيــاب الإنصــات مــن ثقافتنــا، لان 

المهتمــن بهــذه المســألة يشــيرون الــى أســبابٍ أخــرى لهــا مصاديــق 

علــى ارض الواقــع تحتــاج معالجــة لتجــاوز هــذه الازمــة والخــروج 

مــن دائــرة الــذات المعرفيــة - إن صــحّ التعبيــر- الــى الأفــق الواســع 

للمعرفــة، ومــن هــذه الاســباب :

1- عــدم التحلـّـي بالصبــر واســتعجال الامــور تبعــاً للحالــة 

ــي  ــو حضــور ذهن ــذي ه ــاء ال ــوم، فالإصغ ــاة الي ــي حي الســائدة ف

يتطلــب اســتقرار بدنــي ونفســي فــي آن، لــذا نلاحــظ ظاهــرة ســرعة 

ــا ســرعة الاســتنتاج وإصــدار الأحــكام. ــي تلاحقه التلقّ

2- الارهــاق البدنــي النــاتج مــن ســلبيات المحيــط الاجتماعــي 

بلادنــا، ومنهــا؛  عديــد  فــي  نلاحظــه  مــا  والاقتصــادي، وهــذا 

العــراق، حيــث يخصــص الكثيــر مــن النــاس وقتــه لتلبيــة مختلــف 

ــع  ــي ظــل عجــز مري ــت، لاســيما ف ــش واحتياجــات البي ســبل العي

ــة لبعــض الخدمــات مثــل الكهربــاء والمــاء الصالــح  لمؤسســات الدول

ــا.  للشــرب وغيره

3- الاحــكام المســبقة إزاء الشــخص المتكلــم، علــى أن الخطــاب 

أو الفكــرة غيــر مجديــة او خاطئــة او ربمــا يكــون الشــخص المتحدث 

فــي نظــر صاحــب الحكــم المســبق غيــر جديــر بالاحتــرام فضــاً عــن 

الإصغــاء كونــه - فــي نظــره- أحــد عوامــل التدهــور الحاصــل فــي 

الاوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة وحتــى الثقافيــة.

وطالمــا تســتوقفنا آيــات كريمــة و روايــات عــن المعصومــن، 

عليهــم الســام، تحــثّ علــى الإصغــاء والإنصــات والاســتماع، 

ــث  ــة الحدي ــن بوصل ــن م ــم التمكّ ــم، ث ــم والحكي ــن العال ــيما م لاس

المســموع، لأن الحديــث المطــروح يبقــى نتاجــاً ذهنيــاً علــى المحــك، 

وهــذه وســائل الاعــام والاتصــال الســريعة تلقــي علينــا علــى مــدار 

الســاعة وابــاً غزيــراً مــن المعلومــات والافــكار فــي اتجاهــات شــتّى، 

فهــل كلهــا صحيحــة يؤخــذ بهــا؟

الإمــام الصــادق، عليــه الســام، واضــح جــداً فــي هــذا المجــال 

فــي حديثــه: »مــن أصغــى الــى ناطــق فقــد عبــده، فــإن كان ينطــق 

عــن اللــه، فقــد عبــد اللــه، وإن كان ينطــق عــن الشــيطان فقــد عبــد 

الشــيطان«، وهــذا الحديــث الشــريف يشــير الــى حقيقــة وجــود 

ــا، لاســيما  ــات منه ــة الاف ــدم امكاني ــاً، وع ــة المســموعة دائم الكلم

وأننــا أمــام تنافــس محمــوم علــى تســويق الافــكار بأســاليب مختلفــة  

وبعضهــا ملتويــة وغيــر مشــروعة، تميــل الــى التزييــف والإغــراء 

ـرأي العــام  وحجــب الحقائــق وغيرهــا مــن مفــردات تضليــل الـ

ــة.  وتشــويش الرؤي

وعليــه؛ كلمــا أتقــن الواحــد منّــا فــن الإصغــاء، كان أقــرب 

الــى الحقيقــة والصــواب، لا أن تكــون آذانــه منفــذاً لــكل مــا يقــال، 

ممــا يُعبّــر - فــي بعــض الاحيــان- عــن شــخصية المتكلــم وهمومــه 

ــي  ــه ومشــاكله الت ــا يعيشــه الانســان وســط ازمات ــه، لا م وعواطف

يبحــث لهــا عــن حــل.

ولــذا نجــد الآيــة الكريمــة التــي توجنــا بهــا المقــال تقــرن اتبــاع 

ــة  ــة عالي ــي صف ــاب«، وه ــي الألب ــة »أول ــول بصف ــن الق الأحســن م

الشــأن لا تكــون إلا لمــن يحكّــم عقلــه وضميــره وقيمــه قبــل أي شــيء 

آخــر، لتمحيــص مــا يســتمع اليــه واســتخلاص المفيــد منــه. 

حاجاتنا الى الإصغاء والتحديات الثقافية 
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الشــيخوخة.

نقــل عــن عبــاس محمــود العقــاد أنــه قــال: 

ــى عمــر الإنســان أعمــاراً  »القــراءة تضيــف إل

أخــرى«، لــذا نجــد العلمــاء والكتــاب والمفكريــن 

والفلاســفة، مــن أكثــر المعمريــن، ومــا مــن 

وكانــت  إلا  عظيــم  مختــرع  أو  كبيــر  عالــم 

القــراءة الواعيــة المســتمرة وســيلته إلــى العلــم 

مختــرع  »فيلــو«  العالــم  منهــم  ـراع،  والاختـ

ــاً  ــداً ومحب ــذاً مجته ــد كان تلمي ــون، فق التلفزي

للقــراءة، وقــد قــرأ كل مــا فــي مكتبــة المدرســة 

عــن الصــوت والضــوء والســينما الصامتــة، 

وكان همــه أن يجمــع بــن الصــوت والصــورة، 

حتــى  شــاقة،  دراســة  ودرس  وبحــث  فقــرأ 

ـراع  توصــل إلــى مــا رغــب فيــه، وقيــد اختـ

التلفزيــون باســمه.

لــذا علــى الإنســان أن يجاهــد ويتوســع 

ــم يقــرأ  ــه إن ل ــه للقــراءة؛ لأن ــن وقت ويعطــي م

لــن يجــد ســبيلًا للتقــدم والتطــور؛ كــون أن كل 

ــة،  ــب المعرف ــت، تتطل ــة مهمــا كان ــة ووظيف حرف

ـرة فــي كل يــوم فــي ظــل  والإصــرار والمثابـ

هــذا العصــر، عصــر الانفجــار المعرفــي الهائــل 

ــات المتســارعة. ــورة المعلوم وث

 أهداف القراءة وأسباب العزوف عنه

تكويــن  فــي  البالــغ  الأثــر  لهــا  القــراءة 

المختلفــة،  بأبعادهــا  الإنســانية  الشــخصية 

علمــاً أن هنــاك فرقــاً واضحــاً بــن إنســان 

قــارئ اكتســب الكثيــر مــن قراءاتــه وإنســان لا 

يميــل إلــى القــرآءة؛ وكــون أنهــا تعتبــر الركيــزة 

ــة  ــة التثقيــف، والتــي تكــون مكمل ــى لعملي الأول

لــدور المدرســة، وهــي مــن وســائل التعليــم، 

القــراءة  إلــى تنميــة مهــارات  التــي تحتــاج 

اللازمــة فــي تنميــة المعرفــة البشــرية؛ وهــذا 

ــة  ــن المدرس ــوي ب ــتنسيق ترب ــوط بـ ــدور من ال

والأســر؛ مــن أجــل إعــداد رجــل المســتقبل 

ــارات  ــة المه ــاة، لتنمي ــب الحي ــع جوان ــي جمي ف

ــادة  ــم الم ــراءة، وفه ــل؛ ســرعة الق ــة مث القرائي

المقــروءة فهمــاً كامــا، واســتخدام مــا لديــه 

مــن قــوى ذهنيــة واســعة لتحويــل رمــوز الكتابــة 

إلــى معــان يفهمهــا العقــل؛ مــن هنــا يجــب أن 

ــادة  ــم الم ــع فه ــرن م ــة تقت ــون القــراءة واعي تك

والربــط  الكلمــات  معانــي  كفهــم  المقــروءة، 

ــى  ــابقة ليصــل إل ــراءات الس ــل والق ــن الجم ب

الأهــداف المطلوبــة والتــي منهــا:

ــم  1- عباديــة: كقــراءة القــرآن وكتــب العل

ولا  وأجلهــا  القــراءة  أنــواع  أشــرف  وهــي 

ينبغــي لمســلم العــدول عنهــا.

صلــب  فــي  يقــرأ  كمــن  مهنيــة:   -2

عملــه. وطبيعــة  تخصصــه 

يصقــل  مــا  قــراءة  وهــي  تنمويــة:   -3

 . المواهــب  ويعــزز  الشــخصية 

4- ثقافيــة ومعرفيــة: مثــل القــراءة العامــة 

لمــن يريــد الاطــاع وزيــادة المخــزون المعرفــي. 

ذاتهــا  بحــد  القــراءة  إذ  ترويحيــة:   -5

المقــروء  كان  إن  فكيــف  للنفــس  إينــاس 

مــن النــوادر والملــح والحكايــات المســتطرفة 

والأعاجيــب؟ 

علــى  المقبلــون  يطالــع  كأن  عمليــة:   -6

الــزواج عــن الحيــاة الزوجيــة، أو عــن التجــارة 

ــا شــابه. ــة وم الدولي

هــذه الدوافــع تواجههــا عوامــل إحبــاط 

وعــزوف عــن القــراءة والمطالعــة منهــا:

ثقافــة  كتغييــب  تربويــة:  أســباب   -1

الكتــاب عــن بعــض البيــوت والأماكــن التربويــة.

كالجهــل  ذاتيــة شــخصية:  أســباب   -2

ومــن  للنفــس  القاصــرة  والنظــرة  والغــرور 

التعليمــي. المســتوى  ضعــف  ضمنهــا 

غــاء  بســب  اقتصاديــة:  أســباب   -3

أســعار الكتــب أو فقــر الإنســان أو قصــور 

دخلــه عمــا هــو أهــم أو مــا يظنــه أهــم إضافــة 

ــال طــوال اليــوم.  ــى اســتغراق بعــض الأعم إل

4- أســباب فنيــة إداريــة: وتكــون عنــد مــن 

ــه  ــه ولا يعــرف أولويات ــم أوقات ــن تنظي لا يحس

ولا يرتــب أدواره الحياتيــة.

فبعــض  ترفيهيــة:  نفســية  أســباب   -5

النــاس يفضــل الرفاهيــة والراحــة علــى قضــاء 

أوقــات مــع الكتــاب فــا مــكان للجديــة إلا فــي 

ركــن قصــي يضيــق ولا يتســع، ولعــل انتشــار 

وســائل الإعــام والأنترنــت ممــا يدعــم هــذا 

ــب. الجان

مــن هنــا؛ فــان المســؤولية كبيــرة وواســعة 

ملقــاة علــى عاتــق الجميــع؛ لابــد للفــرد أو 

المجتمــع أن يوفــروا مــن وقتهــم مجــالًا للقــراءة، 

وأن يجعلــوا للكتــاب قيمــة معنويــة، ســواء كان 

أو  المدرســة  أو مكتبــة  المســجد  فــي مكتبــة 

ــابه،  ــا ش ــة الحــي أو م ــت أو مكتب ــة البي مكتب

إضافــةً إلــى البحــث عــن القــدوات المثقفــة التــي 

تبــدع فــي هــذا المجــال، كمــا فــي قصــة كاتــب 

ــي الصــف  ــراً ف ــت صغي ــا كن الســطور، عندم

الثالــث الابتدائــي، حثنــي أحــد أقاربــي - كان 

ــرأ  ــأن أق ــات - ب ــادة الرياضي ــي م ــاً ف مدرس

يوميــاً كتابــاً مــن قصــص الأطفــال مقابــل 

مبلــغ مــن المــال لــكل كتــاب أكمــل قراءتــه، 

فــكان ســبباً لــي فــي قــراءة الكثيــر مــن الكتــب 

ــا  ــد منه ــظ بالعدي ــا أزال احتف ــي م ــدة الت المفي

فــي ذهنــي؛ تفيدنــي فــي جوانــب مختلفــة مــن 

ــاة. الحي

دور  لــه  والـحـضّ  التحفيــز  عامــل  إن 

كبيــر فــي توجــه الأولاد إلــى تنميــة القــراءة 

ـوا  لديهــم، حتــى تكــون ملكــة عندهــم، ليصلـ

كنــت  إذ  المأمــون،  الثقافــي  الطريــق  إلــى 

صغيــرا أتذكــر كانــت هنــاك مــدارس ابتدائيــة 

مكتبــات،  علــى  تحــوي  وغيرهــا  ومتوســطة 

ويخصــص لهــا وقــت معــن ليدخــل الطلبــة 

لمطالعــة القصــص، فلــو يعــود هــذا العمــل إلــى 

ــع التعــود  ــأولاد، م ــون أفضــل ل مدارســنا يك

التجاريــة  أو  العامــة  المكتبــات  زيــارة  علــى 

المثقفــن  مكتبــات  أو  العلمــاء  مكتبــات  أو 

الخاصــة، مــع قــراءة جميــع المجــالات الدينيــة 

منهــا والثقافيــة والأدبيــة والعلميــة والتعــرف 

العالــم  أنحــاء  كل  مــن  العلمــاء  آراء  علــى 

أصبــح  التــي  الحاليــة  المرحلــة  وخصوصــاً 

فيهــا البحــث والتقصــي عــن الكتــب ســهلًا 

ــن  ــث ع ــك للبح ــر ذل ــت وغي ــال الأنترن ــن خ م

الكتــب الجيــدة والمفيــدة لتنميــة العقــل والذهــن 

حتــى يكــون إنســانا ســويا ذا عقــل راجــح 

يفيــد نفســه وأهلــه ومجتمعــه، ومــن ثــم يصبــح 

عنصــراً صالحــا فــي بلــده.

ثقافة رسالية

لا يمكن لأحد 
أن يتصور تقدم 
أمة ما من دون 
ان تكون قارئة 

ومطّلعة على ما 
يدور حولها
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مــع  تولــد  التــي  الغرائــز  هــي  ـرة  كثيـ

الانســان وتكــون متأصلــة فــي ذاتــه، والبعــض 

مــن هــذه الغرائــز ايجابــي يمكــن توجيهــه فــي 

ــر ونفــع الانســان، والبعــض الآخــر  ســبيل خي

منهــا ســلبي يحتــاج الــى تشــذيب وتهذيــب 

خــال مســيرة النشــأة والتكويــن الحياتيــة.

ـزة الخــوف هــي مــن ضمــن  ولعــل غريـ

هــذه الغرائــز الســلبية التــي نلاحظهــا عنــد 

الانســان، فمنــذ ان يفتــح هــذا الانســان بصــره 

علــى نــور الحيــاة بعــد مغادرتــه لنعيــم الرحــم، 

ــا حــن الــولادة، وهــذا هــو  تــراه يصــرخ باكي

ـزي الــذي  أول الخــوف، وهــو الخــوف الغريـ

الحيــاة  مــدى  علــى  متعــددة  يتخــذ صــوراً 

ــذ هاجســا يعيشــه  ــح حينئ ــا، فيصب وتطوراته

فــي حياتــه، وهــذا الهاجــس هــو الــذي يحتــاج 

الــى التهذيــب والتشــذيب.

 الحيوان والنبات في خدمة الإنسان

ــى  ــان حــرّم الانســان عل ــي ســالف الزم ف

نفســه الكثيــر مــن الطيبــات التــي خلقهــا اللــه 

لــه، مــن نبــت كثيــر، ومــن لحــوم الحيوانــات فــي 

البــر والبحــر، كل ذلــك بســبب هاجــس الخــوف 

الــذي كان مســتولياً علــى كيانــه؛ الخــوف مــن 

ــات  ــا، والخــوف مــن الكائن ــة ومتغيراته الطبيع

حيوانــات وأشــجار وســهول  مــن  الطبيعيــة 

وجبــال وبحــار وانهــار.

ويقــول الباحثــون فــي الطبيعــة والتاريــخ، 

ان الانســان كان فــي بعــض العصــور الغابــرة 

يقــدس ظاهــرة مــن الظواهــر الطبيعيــة متخــذا 

ــار  ــن اط ــة ضم ــه العبادي ــزا لطقوس ــا رم منه

المجموعــة التــي ينتمــي اليهــا، وقــد اطلــق أولئك 

ــى هــذا الرمــز اســم »الطوطــم«،  الباحثــون عل

حتــى ســمي ذلــك العصــر باســمه.

كمــا ان عصــورا اخــرى شــهدت عبــادة 

مختلــف النباتــات والأشــجار والحيوانــات حتــى 

ــدون  ــوا يعب ــاس كان ــن الن ــض م ــل ان البع قي

الفــأرة او الثعبــان او حتى الخنفســاء! وكل ذلك 

بدافــع هاجــس الخــوف المتأصــل فــي كيانهــم 

ــذاك، فهــم يتصــورون انهــم بعبادتهــم هــذه  آن

وســجودهم للموجــودات الطبيعيــة الضخمــة او 

ــوا  ــد كان ــون شــرها، فق ــة ســوف يتجنب الغريب

ــد  ــه بالتعب ــكل منهــا شــرا يتقون ــدون ان ل يعتق

لهــا.

ــديم  ــد الانســان الق ــرى ان عقائ ــذا ن وهك

بنيــت علــى اســاس هاجــس الخــوف الــذي 

كان يســاوره، والغريــب فــي هــذه المعتقــدات 

الباليــة هــو ان اصحابهــا لــم يكونــوا يعمــدون 

ــو ســبب  ــا ه ــر وم ــل الخي ــس وتبجي ــى تقدي ال

الرحمــة والعطــاء والــرزق، فــي حــن انــه أولــى 

بــل راحــوا يقدســون  بالتقديــس والتعظيــم، 

ــى  ــادر ال ــم ب ــر والأذى، فبعضه مصــادر الش

عبــادة الشــيطان وهــو يعلــم انــه كائــن شــرير 

عــدو لــه، معتقــدا انــه بعبادتــه لــه ســيتركه 

وشــأنه، ولــن يتعــرض لــه بــالأذى والفتنــة، 

وانــه ســوف يتخلــص مــن شــره بالتقــرب اليــه.

هــذا،  الخــوف  هاجــس  مــن  وانطلاقــا 

الكثيــر  انفســهم  علــى  حرمــوا  هــؤلاء  فــان 

ــه مــن  ــي احلهــا الل ــذ الت ــات واللذائ مــن الطيب

نبــات مختلــف انواعــه ولحــوم وصيــد فــي البــر 

والبحــر، وهــم لــم يكتفــوا بذلــك فحســب وإنمــا 

راحــوا يعترضــون علــى صيــد الحيــوان وذبحــه 

ــن  ــي ح ــتنكار، ف ــا اس ــك أيم ــتنكرون ذل ويس

ان اللــه ســبحانه خلقهــا لأجــل هــذا الانســان 

ــاة  ــي الحي ــه واســتمراره ف ــون ســبباً لبقائ لتك

ــة  ــح الحري ــرزق، ومن كمصــدر مــن مصــادر ال

فــي ممارســة ذلــك الا مــا بلــغ حــد الإســراف 

والتبذيــر، فهــذا ممــا حــد مــن فعلــه ومنعــه 

بالتحــريم، ومــن ذلــك ـ مثــا ـ صيــد اللهــو، 

فهــو حــرام ان كان لمجــرد التمتــع مــن دون 

ــد. ــن لحــم الصي الاســتفادة م

وقــد ترتــب علــى هــذا التحــريم أحــكام 

حــول  قيــل  مــا  ـ  مثــا  ـ  منهــا  الفقــه  فــي 

ــد  ــفر صي ــي س ــا ف ــام الصــاة او قصره اتم

ــه  ــل صــوم شــهر رمضــان، لان الل ــو، ومث الله

ـ ســبحانه ـ يبغــض اللهــو والإســراف كمــا 

فُــوا{، )ســورة  بُــوا وَلا تُسِْ يقــول: }كُلُــوا وَاشَْ

.)31 الأعــراف: 

ــاك نوعــان مــن  ــى هــذا الأســاس؛ هن وعل

عمليــة اســتثمار الانســان لمصــادر الطبيعــة 

مرفوضــان  وهمــا  تاريخــه،  عبــر  مارســهما 

اساســا، احدهمــا وصــول هــذا الاســتثمار 

الــى مســتوى الصفــر او مــا يقاربــه بســبب 

الخــوف مــن الطبيعــة وموجوداتهــا.

الاســتثمار  فهــو  الآخــر  النــوع  أمــا 

مــا نســميه  المعقــول، وهــو  للحــد  المتجــاوز 

لا  ممــا  ايضــا  وهــو  والتبذيــر،  بالإســراف 

ــة  ــه الطبيع ــبحانه ـ وترفض ــه ـ س ــه الل يرتضي

الصحيــح  ـزان  فالميـ الســوية،  الإنســانية 

هــو الــذي يعكســه قولــه ـ تعالــى ـ: }كُلُــوا 

ــوا  ــه: }كُلُ ــك قول ــوا{، كذل فُ ــوا وَلا تُسِْ بُ وَاشَْ
يِّبَــاتِ وَاعْمَلُــوا صَالِــاً{، فالعمــل  مِــنْ الطَّ
ــه ـ ســبحانه  ــو تجســيد الشــكر لل ــح ه الصال

ـ علــى منحــه تلــك الطيبــات.

ــا  ــاة إنم ــذه الحي ــرى ان ه ــام ي ان الإس

مــن  فيهــا  مــا  كل  خلقــت وأوجــدت وجعــل 

ــق  نعــم وخيــرات لخدمــة هــذا الانســان وتحقي

منفعتــه، فينبغــي اســتنكار مــا يقــوم بــه أولئــك 

الذيــن يحرمــون علــى انفســهم التمتــع بطيبــات 

ــة  ــذه مناهض ــم ه ــا، فعقيدته ــاة وخيراته الحي

ــانية. للفطــرة الانس

مــن  الرفــض والاســتنكار  هــذا  ويأتــي 

خــال الآيــات التاليــة مــن ســورة الانعــام التــي 

ــلْ  ــدن الإســامي: }قُ ــا صــورة التم ترســم لن

ــمٍ  ــىَ طَاعِ ــاً عَ م ــيَ إلََِّ مُرََّ ــا أُوحِ ــدُ فِ مَ لا أَجِ
ــةً أَوْ دَمــاً مَسْــفُوحاً أَوْ  ــهُ إلِاَّ أَنْ يَكُــونَ مَيْتَ يَطْعَمُ
ــهُ رِجْــسٌ أَوْ فسِْــقاً أُهِلَّ لغَِــرِْ اللَِّ  لَـْـمَ خِنزِيــرٍ فَإنَِّ
ــكَ  ــهِ فَمَــنْ اضْطُــرَّ غَــرَْ بَــاغٍ وَلا عَــادٍ فَــإنَِّ رَبَّ بِ
مْنـَـا كُلَّ  ذِيــنَ هَــادُوا حَرَّ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ * وَعَــىَ الَّ
ــمْ  ــا عَلَيْهِ مْنَ ــمِ حَرَّ ــرِ وَالْغَنَ ــنْ الْبَقَ ــرٍ وَمِ ذِي ظُفُ
ــا أَوْ الَْوَايَــا أَوْ  شُــحُومَهُمَ إلِاَّ مَــا حََلَــتْ ظُهُورُهَُ
ــا  مَــا اخْتَلَــطَ بعَِظْــمٍ ذَلـِـكَ جَزَيْناَهُــمْ ببَِغْيِهِــمْ وَإنَِّ
كُــمْ ذُو رَحَْــةٍ  بُــوكَ فَقُــلْ رَبُّ لَصَادِقُــونَ * فَــإنِْ كَذَّ
وَاسِــعَةٍ وَلا يُــرَدُّ بَأْسُــهُ عَــنْ الْقَــوْمِ الُْجْرِمِــنَ{، 

ــام: 145ـ147(. )ســورة الأنع

 حرية لا تنتهك حقوق الآخرين

ـراه الــى يومنــا  هــذا الواقــع الخاطــئ نـ

هــذا عنــد اليهــود الذيــن مــا يزالــون يحرمــون 

علــى انفســهم الكثيــر مــن الطيبــات، ولذلــك 

فقــد اتخــذت ديانتهــم إطــارا محــدودا وضيقــا، 

وفــي نفــس الوقــت الــذي يحرمــون فيــه الكثيــر 

مــن الممارســات علــى انفســهم تراهــم ينتهكــون 

ــر  ــس بغي ــل الأنف ــال قت ــن خ ــه م ــات الل حرم

أمــوال  اكل  كمــا ويبيحــون لأنفســهم  حــق، 

ــا فِ  ــسَ عَلَيْنَ ــون: }لَيْ ــل، فيقول ــاس بالباط الن

يِّــنَ سَــبيِلٌ{، )ســورة آل عمــران: 75(،  الأمُِّ
أي انهــم يــرون انفســهم أحــراراً فــي قتــل 

كل مــن هــو غيــر يهــودي، وســفك دمــه ونهــب 

ــه. ــه وممتلكات اموال

ــة يجــب  ــة الاهمي ــي غاي ــا لملاحظــة ف وانه

ان لا تغيــب عــن أذهاننــا؛ بأننــا نــرى تلــك 

المجاميــع الشــاذة فــي تصرفاتهــا وســلوكها 

ــم  ــم والقي ــة بالمفاهي ــر الملتزم ــاة وغي ــي الحي ف

الخيــرة فــي الحيــاة تتشــبث ـ ومــن اجــل تبريــر 

ــض  ــة ـ ببع ــر المنطقي ــا غي ــا وأعماله تصرفاته

القضايــا الســطحية الضحلــة التــي تفتقــد لأي 

ــق. اســاس وعم

ــي  ــة ف ــاذج المتردي ــذه النم ــي ه وكثيــرة ه

واقعنــا المعــاش، فيمــا يحدثنــا التاريــخ القريــب 

مثــل  ـرة  كثيـ أخــرى  نمــاذج  عــن  والغابــر 

الخــوارج، الذيــن كانــوا يشــكلون علــى تنــاول 

تمــرة لا يُعــرف صاحبهــا، فيقولــون بحرمــة 

ــن  ــا م ــم راح ينتزعه ــى ان احده ــا، حت تناوله

ــق،  ــي الطري ــا ف ــر عليه ــذي عث ــه ال ــم صاحب ف

بينمــا لا يجــدون حرجــاً فــي قتــل صحابــي 

ــى، فينتزعــون  ــه الُحبل ــر بطــن زوجت ــل وبق جلي

ــا  ــم يذبحونه ــه ث ــا ويذبحون ــن رحمه ــن م الجن

ــي الاخــرى! ه

القيــم  بوصلــة  تفقــد  التــي  الامــة  إن 

جوهــر  عليهــا  يضيــع  الرســالية،  والمبــادئ 

بذلــك  تمســكت  إن  و  وعقيدتهــا،  دينهــا 

لان  هــذا،  تمســكها  ينفعهــا  فــا  ظاهريــاً، 

الأعمــال بالنيــات النابعــة مــن القلــب الصــادق، 

فالإنســان الصــادق فــي عقيدتــه، الطيــب القلب 

والنوايــا تــراه دومــا مســتقيما فــي مســيرته فــي 

الحيــاة، مخلصــا ملتزمــا، لا يســير فيهــا ســيرا 

عشــوائيا.

ولــو تأملنــا قوانــن الاســام المتجســدة 

فــي ســيرة النبــي الأكــرم، وأهــل بيتــه، صلــوات 

اللــه عليهــم، لوجدنــا مــدى الانســجام بــن هــذه 

القوانــن مــن جهــة والطبيعــة وفطــرة الانســان 

مــن جهــة أخــرى، فالقاعــدة التــي ينطلــق منهــا 

ــي هــذا الصــدد لا تتــرك الانســان  الاســام ف

وشــأنه فــي تحليــل المحرمــات، بــل ان هــذه 

جــزءاً  تشــكل  المحرمــات 

بــن  مــن  وضئيــا  يســيرا 

النعــم الموجــودة فــي الحيــاة.

القاعــدة  فــان  ولذلــك 

والأصــل كمــا صرحــت بذلــك 

عــن  الشــريفة  الاحاديــث 

المعصومــن، عليهــم الســام، 

همــا: »كل شــيء لــك حــال 

حــرام«،  انــه  تعــرف  حتــى 

ــى ـ:  ــه ـ تعال ــك قول ــزز ذل ويع

ــا فِ الأرَْضِ  ــمْ مَ ــقَ لَكُ }خَلَ
البقــرة:  )ســورة  جَيِعــاً{، 
ــدة شــبيهة  ــذه القاع 30(، وه

الأخــرى  الفقهيــة  بالقاعــدة 

الطهــارات  بخصــوص 

والنجاســات حيــث تقــول هــذه 

القاعــدة: »كل شــيء لك طاهر 

إذ  نجاســته«،  تعلــم  حتــى 

الأصــل أو القاســم المشــترك 

بــن القاعدتــن هــو الامتنــاع 

وعدمــه ســواء فــي الاســتعمال 

الانتفــاع. أو  الاســتهلاك  أو 

ومــن الناحيــة المعنويــة نفهــم مــن تينــك 

القاعدتــن ان مجــال الحريــة مفتــوح حتــى 

فحينمــا  الآخريــن،  حريــة  بحــدود  يصطــدم 

يكــون المجــال مفتوحــا وواســعا أمام الانســان، 

وحينمــا يتمتــع بهــذا القــدر مــن الحريــة، فانــه 

ســيمدّ بصــره نحــو الآفــاق، ويولــد وينمــو فيــه 

الطمــوح ودوافعــه، لذلــك فانــه ســيبدأ بالعمــل 

والحركــة والانتفــاع، ويطــور بمــرور الزمــن 

قابلياتــه وينمــي أفــكاره ويخلــق ويبــدع منطلقــا 

ــة  ــذه الحرك ــاب الارض الواســعة، وبه ــي رح ف

ــك الحضــارة  والنشــاط والعمــل تنشــأ بعــد ذل

ــة المزدهــرة. ــة المتقدم والمدني

عقبات أمام الاستثمار 

الصحيح للموارد الطبيعية 
الدين

ّ
 أنور عز

إن عقائد 
الانسان 
القديم 

بنيت على 
أساس 

هاجس 
الخوف 
الذي 
كان 
يساوره



49 آذار 2017 || العدد(٢٩٧) | جمادى ا�خر ١٤٣٨ هـ48

ثقافة رساليةثقافة رسالية

علــى طــول الخــط، تعــرض طلبــة العلــم 

والعلمــاء، لضغــوط وعقبــات بأشــكال مختلفــة؛ 

وسياســية،  واجتماعيــة،  نفســية،  منهــا 

كان  الحــازم  أن تحديهــم  بيــد  واقتصاديــة، 

وراء نجــاح العديــد منهــم وتفوقهــم وتحقيقهــم 

ــة،  ــخ وحاضــر الأم ــي تاري لانجــازات كبــرى ف

ومــن أبــرز هــذه الضغوطــات؛ الضغوطــات 

الاقتصاديــة، متمثلــة بالحالــة المعيشــية والمــورد 

ــراد  ــد أف ــو أح ــن، ه ــم الدي ــي، إذ ان عال المال

المجتمــع، بحاجــة الــى مســتلزمات المعيشــة، 

ولــو بدرجــة الكفــاف، فهنالــك زوجــة وأولاد 

وســكن وحاجــات يوميــة، وأخــرى طارئــة، مثــل 

العــاج والســفر وغيرهــا.

ولــذا كان الحديــث عــن طلــب العمــل الــى 

ــى  ــز عل ــاذا كان التركي ــم، ف ــب العل ــب طل جان

ــى  ــل، عل ــى حــد التفــرّغ الكام ــم عل ــب العل طل

ـزام الزهــد  ـراً، والتـ ـراً كثيـ أن فــي العلــم خيـ

فــي المعيشــة الــى حــد الاســتغناء عــن كل 

شــيء، فــان المشــكلة التــي ســتواجِه طالــب 

العلــم والعالــم، أنــه ســتضيع منــه طاقــات 

ولكــن؛   ، العلمــيِّ البحــث  فــي  وإرادة  عــزم 

هــذا لا يعنــي - بــأي حــال مــن الأحــوال - 

التوجــه كليــةّ الــى العمــل والبحــث عــن الكســب 

والتجــارة تــاركاً طلــب العلــم والزيــادة فيــه، بــل 

لا بُــدَّ مِــن تحقيــق التــوازُن بــن العلــم والعمــل.

ومــن ثَــمَّ يأتــي الســؤالُ الــذي نبحــث عــن 

الواجــب علينــا تخصيــص  لــه: هــل  إجابــة 

ــن  ــوع م ــرك أي ن ــم ونت ــب العل ــت لطل كل الوق

ــن  ــق التــوازن ب ــكان تحقي ــل؟ وهــل بالإم العم

ــن؟ الاثن

 أيُّ عمل لطالب العلم؟!

طلــب العلــوم مــن أعظــم العبــادات وأنفــع 

القربــات التــي يتقــرب بهــا العبــد إلــى اللــه 

تعالــى، وقــد يتعــن علــى البعــض الدخــول فــي 

الحــوزة العلميــة كونهــا فــرض عــن عليهــم، إذا 

كانــوا مؤهلــن وكانــت الأمــة بحاجــة إليهــم.

أولاهــا  التــي  القدســية والأهميــة  هــذه 

الإســام للعلــم وطلابــه، لا تبتعــد عــن قدســية 

المجتمــع  الــى  الخدمــة  يقــدم  الــذي  العمــل 

ــر  ــم الكبي ــى العال ــم او حت ــب العل ــل طال ويجع

عنصــراً فاعــاً ومحبوبــاً، ســواء فــي البيــت 

الــى جانــب الزوجــة، او فــي محيــط العمــل فــي 

ــق  ي ــث الشــريف: »صدِّ ــي الحدي ــكان، فف أي م

امتــي مــن يعــن أهلــه فــي بيتــه«، ومــن الخطــأ 

ان يتصــور الواحــد منّــا أنــه اذا أصبــح عالمــاً، 

فانــه عليــه ان يجلــس فــي مــكان بعيــد عــن 

عمــل  بــأي  القيــام  مــن  المجتمــع، ويتحــرج 

مهنــي او اجتماعــي.

وعلــى الرغــم مــن ان الدراســة مطلوبــة، 

ولكــن؛ ضمــن حدودها المعقولــة، فالأئمة، عليهم 

الســام، كانــوا يقــودون المجتمــع ويجيبــون عــن 

المســائل المختلفــة ويحلــون مشــاكل وأزمــات 

الاجتماعيــة  أدوارهــم  ـؤدون  ويـ النــاس، 

والسياســية، نــرى أنهــم لــم يكونــوا يســتنكفون 

الأرض  يســتصلحون  فكانــوا  العمــل  مــن 

بالزراعــة، ويقومــون بالأعمــال التجاريــة، وفــي 

مقدمتهــم النبــي الأكــرم، صلــى اللــه عليــه وآلــه، 

فقــد عمــل راعيــاً ثــم تطــوّر الــى التجــارة، وكان 

ــول مفتخــراً: ــن يق ــر المؤمن ــام أمي الام

لحمل الصخر من قمم الجبال    أحبُّ إليّ من متن الرجال 

يقول الناس لي في الكسب عارٌ    فقلت العار في ذلّ السؤال

لــدى  الإشــكالية  يحــل  ـره،  وغيـ هــذا 

ربمــا  التــي  الأعمــال  نوعيــة  مــن  البعــض 

يخوضهــا طلبــة وعلمــاء الديــن فــي الوقــت 

الحاضــر، أو أن الانشــغال بالأعمــال التجاريــة 

ــم،  ــب العل ــى طل ــر عل ــاً ربمــا يؤث يســتغرق وقت

انخــرط  التــي  الاعمــال  لاحظنــا  اذا  بينمــا 

ــم  ــاء - عليه ــم الأنبي ــت، وقبله ــل البي ــا أه فيه

ــه - نعــرف أن العمــل الــذي  جميعــاً ســام الل

يكــون وســيلة لخدمــة الإنســانية والمجتمــع، هــو 

ــه فيــه، مثــل الزراعــة والرعــي  الــذي يبــارك الل

كان  ممــا  وأشــباهها  والخياطــة  والنجــارة 

يمتهنــه الأنبيــاء، عليهــم الســام.

فهــذا أميــر المؤمنــن، عليــه الســام، يعتــق 

ألــف مملــوك مــن كــد يده، كمــا جاء فــي الرواية 

ــى  ــه الســام، بمعن ــام الصــادق، علي ــن الام ع

ــل  ــن العم ــي م ــف مــردوده المال ــام وظّ أن الام

لتحقيــق عمــل أعظــم واكبــر وهــو الإســهام فــي 

ــة،  ــع والأم ــن المجتم ــة م ــرق والعبودي ــاء ال إلغ

وإلا كان بإمكانــه الاســتفادة مــن مــال العطــاء 

او مــا يصلــه مــن الغنائــم وغيرهــا.

بــن  الحســن  عــن  أخــرى  روايــة  وفــي 

مــن   - أبيــه  عــن  حمــزة،  أبــي  ابــن  علــي 

أصحــاب الإمــام الرضــا - قــال: رأيــت أبــا 

ــه  ــي أرض ل ــل ف ــه الســام، يعم الحســن، علي

ــه:  ــت ل ــرق، فقل ــي الع ــاه ف ــد اســتنقعت قدم ق

جعلــت فــداك أيــن الرجــال؟! فقــال: يــا علــي...! 

قــد عمــل باليــد مــن هــو خيــر منّــي فــي أرضــه، 

فقــال:  هــو؟  ومــن  لــه:  فقلــت  أبــي،  ومــن 

رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، وأميــر 

المؤمنــن وآبائــي، عليهــم الســام، كلهــم كانــوا 

ـوا بأيديهــم وهــو مــن عمــل النبيــن  قــد عملـ

والصالحــن. والأوصيــاء  والمرســلين 

وعــن أبــي بصيــر قــال: ســمعت أبــا عبــد 

ــي  ــل ف ــي لأعم ــول: إن ــه الســام، يق ــه، علي الل

بعــض ضياعــي حتــى أعــرق وإن لــي مــن 

يكفينــي ليعلــم اللــه عــز وجــل إنــي أطلــب 

الــرزق الحــال.

يبقــى الســؤال عــن كيفيــة التوفيــق بــن 

الاثنــن بمــا لا يؤثــر جانــب علــى آخــر، وهــذا 

يعتمــد علــى الانســان بــان يعتــدل فــي حياتــه 

ويــوازن بــن طلــب العلــم وطلــب العمــل والمــورد 

يســتطيع  الوقــت  تنظيــم  وبحســن  المالــي، 

كســب العلــم فــي الوقــت القليــل مــالا يقــدر 

عليــه غيــره مــن المتفرغــن فــي الوقــت الطويــل، 

ــن يضــره أن  ــه، ل ــه فــي وقت ــه ل ــارك الل فمــن ب

يعمــل ويتعلــم. فكــم مــن متفــرغ لا يجــد وقتــاً 

لطلــب العلــم لقلــة التوفيــق والحرمــان! وكــم مــن 

مشــغول بأعبــاء الدنيــا والكســب الحــال، يجــد 

وقتــاً وبركــة فــي نهــاره ومســاءه لطلــب العلــم، 

ــه  ــد ذات ــون بح ــن يك ــل ل ــرغ الكام وإذن؛ التف

طلبة العلوم الدينية وإشكالية 

مزاولة المهن الحرّة
 الشيخ حيدر العامري

يتصور الواحد 
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أسطرلاب

 هل تعلم ان من أهم المحرمات في الشريعة الاسلامية:

 اليأس من روح الله تعالى أي رحمته وفرجه.

 الأمــن مــن مكــر اللــه تعالــى أي عذابــه للعاصــي؛ وأخــذه إيّــاه 

مــن حيــث لا يحتســب.

*التعــرّب* بعــد الهجــرة، والمقصــود بــه الانتقــال إلــى بلــد 
ينتقــص فيــه الديــن أي يضعــف فيــه إيمــان المســلم بالعقائــد الحقّــة، 

أو لا يســتطيع ان يــؤدي فيــه مــا وجــب عليــه فــي الشــريعة المقدســة 

أو يجتنــب مــا حــرم عليــه فيهــا.

 معونــة الظالمــن والركــون اليهــم، وكذلــك قبــول المناصــب مــن 

قبلهــم الا فيمــا إذا كان اصــل العمــل مشــروعاً وكان التصــدي لــه 

فــي مصلحــة المســلمين.

ــه ممــا يكــون  ــي غيبت ــب ف ــة المؤمــن: وهــي أن يُذكــر بعي  غيب

ــه أم لا. ــاص من ــاس ســواء أكان بقصــد الانتق ــن الن مســتوراً ع

الأذان
 هل تعلم أن ما بين الأذان والإقامة دعوة مستجابة؟

 هل تعلم أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة؟

 هل تعلم أن الشيطان يفرّ من المصلي عند الأذان؟

الصلاة
ــارك الصــاة مــع المجرمــن فــي  ــم أن ت  هــل تعل
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 هــل تعلــم إن إطالــة الركــوع والســجود فــي 

ــه، صلــى  الصــاة يســقط عنــك الذنــوب؟ قــال رســول الل

اللــه عليــه وآلــه: »إن العبــد إذا قــام يصلــي، أتــى بذنوبــه كلهــا 

فوضعــت علــى رأســه وعاتقيــه فكلمــا ركــع أو ســجد تســاقطت 

ــه«. عن

لبعــض  الانتظــار  أن  تعلــم  هــل   

ــو  ــن الصــاة تدع ــاء م ــد الانته ــت بع الوق

لــك الملائكــة عنــد ربهــا؟

ــى يبــرأ مــن  ــه تبــارك وتعال ــم أن الل  هــل تعل

تــارك الصــاة؟ قــال رســول اللــه، صلــى اللــه والــه، »لا تتــرك 

الصــاة متعمــدا، فإنــه مــن تــرك الصــاة متعمــدا فقــد برئــت منــه 

ذمــة اللــه ورســوله« أي ليــس لــه عهــد ولا أمــان.

الصحة والسلامة
ــاً  ــش شــهراً كام ــم ان باســتطاعة الإنســان ان يعي  هــل تعل

ــام دون مــاء. ــن يســتطيع العيــش ســبعة أي ــه ل ــدون غــذاء، لكن ب

 هــل تعلــم أن مــاء الشــرب منظــفٌ لبــدن الإنســان، حيــث 

يغســله مــن الســموم والمــواد الســرطانية، ثــم يدفــع المــاء الزائــد منــه 

علــى شــكل بــول.

ــر  ــج الكثي ــى معــدة فارغــة يعال ــاء عل ــم أن شــرب الم  هــل تعل

ــو، والســل،  ــب، والتهــاب الســحايا، والرب مــن الأمــراض مثــل: القل

ــم، والســرطان. ــون، والرح والســكري، والإمســاك، وأمــراض العي

 هــل تعلــم إنــك يجــب أن تتحــذر مــن شــرب المــاء وأنــت واقــف، 

فإنــه يســبب عســر الهضــم؛ بســبب ســقوطه دفعــة واحــدة فــي قــاع 

المعــدة، وحــاول أن تشــربه جالســاً وعلــى دفعــات حتــى تنبــه الكبــد 

بنــزول المــاء ولا تســبب لــه التليــف الكبــدي.

 هــل تعلــم أن المــاء يســاعد علــى إفــراز المــواد الضــارة 

بالجســم علــى شــكل عــرق.

هل تعلم صورة الأب الحقيقية؟!
 عندما يوبخك أبوك فهو لا يكرهك؟

فــي  أبــاك صامتــاً فهــو يفكــر  تــرى   عندمــا 

؟ مســتقبلك

 عندمــا تــرى أبــاك يضحــك فتأكــد بأنــك أنــت 

مــن أســعده؟

 عندمــا تــرى أبــاك قاســياً عليــك فتأكــد بأنــك لا 

تتبــع نصيحتــه؟

 عندما ترفع صوتك على أبيك فإنك تقتله؟

---------------

ب: وهــو التخلــق بأخــاق الأعــراب، أي الذيــن لا يتفقهــون  عَــرٌّ
َ
* الت

ــن. بالدي

* هو آلة فلكية قديمة وأطلق عليه العرب ذات الصفائح، وهو نموذج ثنائي البعد للقبة السماوية، وهو يظهر كيف تبدو السماء في مكان محدد عند وقت محدد.

 الشيخ حيدر العامري
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ــد  ــم يعتم ــب العل ــل طل ــم، ب ــى العل موصــاً ال

علــى الإخــاص والتــوكل علــى اللــه والمنهجيــة 

الصحيحــة، فهمــا اللــذان يوصــان الــى العلــم، 

ــت الفتــرة المخصصــة ســاعتين  ــى وإن كان حت

ــة، ففــي الحديــث الشــريف:  فــي اليــوم او ثلاث

»العلــم نــور يقذفــه اللــه فــي قلــب مــن يشــاء«، 

وقــال - عــز مــن قائــل ســبحانه -: }وَقُــلْ رَبِّ 

ــاً{، )ســورة طــه: 114(. زِدْنِ عِلْ

 الاستقلالية المالية رمز النجاح

ـرّغ لطلــب العلــم يســتدعي  بمــا أن التفـ

لتغطيــة  تمويــل  مصــادر  علــى  الاعتمــاد 

ــان  ــة، ف ــة الحــوزة العلمي ــف معيشــة طلب تكالي

الجانــب المــادي يســبب - فــي بعــض الأحيــان 

ـرة ربمــا  - الانجــرار باتجــاه مســارات خطيـ

سياســية  بمصالــح  الارتبــاط  الــى  تنتهــي 

الشــريعة  أحــكام  مــع  تتقاطــع  واقتصاديــة 

والقيــم الأخلاقيــة والإنســانية، لــذا كان العمــل 

وكســب الــرزق والاكتفــاء ماليــاً لا بنــاء الحــوزة 

العلميــة بشــكل عــام، يمثــل أحــد أهــم عناصــر 

الاســتقلال عــن أيــة ضغــوط او فــرض إرادات 

مــن الحــكام والأنظمــة السياســية.

الحــوزة  بــه  تفخــر  مــا  أعظــم  ولعــل 

ــم الســام،  ــت، عليه ــاع أهــل البي ــة لاتب العلمي

هــذه الخاصيــة والامتيــاز بمــا يفقــده آخــرون 

فــي البــاد الاســامية الأخــرى، حيــث نــرى 

حتــى إمــام الجماعــة فــي المســجد يعتمــد فــي 

الدولــة، كأي  علــى راتــب  تكاليــف معيشــته 

ــة  ــة الديني ــن المؤسس ــاً ع ــر، فض ــف آخ موظ

بأكملهــا، بمــا لديهــا مــن تكاليــف ونفقــات، 

ــى  ــل عل ــر دلي ــي مصــر خي ــر ف ــة الأزه وتجرب

ــك. ذل

مــن هنــا؛ جــاء الحــثّ والتأكيــد مــن الأئمــة 

ــب  ــرزق لتجن ــل لكســب ال ــى العم ــار عل الاطه

التبعيــة والارتبــاط بمصالــح بعيــدة عــن الديــن 

والقيــم، وقــد أورد الشــيخ الكلينــي - رضــوان 

اللــه عليــه - فــي كتــاب الكافــي مجلــد: 5/ 

صفحــة73 عــدة روايــات يظهــر منهــا ان الأئمة 

كانــوا يعملــون لتحقيــق الاكتفــاء الذاتــي.

فقــد جــاء الامــام الصــادق، عليــه الســام، 

وكان فــي بعــض طــرق المدينــة فــي يــوم صائف 

شــديد الحــر، فقــال لــه بعــض أصحابــه: جُعلــت 

فــداك؛ حالــك عنــد اللــه - عــز وجــلّ - وقرابتــك 

مــن رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، وأنــت 

ــال:  ــوم؟ فق ــذا الي ــل ه ــي مث ــك ف ــد لنفس تجه

يــا عبــد الأعلــى خرجــت فــي طلــب الــرزق 

لأســتغني عــن مثلــك!

وفــي روايــة أخــرى: إن محمــد بــن المنكــدر 

كان يقــول: مــا كنــت أرى أن علــي بن الحســن، 

عليهــم الســام، يــدع خلفــا أفضــل منــه حتــى 

رأيــت ابنــه محمــد بــن علــي، عليهمــا الســام، 

فــأردت أن أعِظَــه فوعظنــي فقــال لــه أصحابــه: 

بــأي شــيء وعظــك؟ قــال: خرجــت إلــى بعــض 

نواحــي المدينــة فــي ســاعة حــارة فلقينــي أبــو 

جعفــر محمــد بــن علــي وكان رجــا بادنــا ثقيــا 

وهــو متكــئ علــى غلامــن أســودين أو موليــن 

ــن  ــيخ م ــه ش ــبحان الل ــي: س ــي نفس ــت ف فقل

ــى هــذه  ــي هــذه الســاعة عل ــش ف أشــياخ قري

ــه فدنــوت  ــا أمــا لأعظن ــب الدني ــي طل الحــال ف

ــر  ــام بنه ــي الس ــرد عل ــه ف ــلمت علي ــه فس من

وهــو يتصــاب عرقــا فقلــت: أصلحــك اللــه شــيخ 

ــى  ــاعة عل ــذه الس ــي ه ــش ف ــياخ قري ــن أش م

هــذه الحــال فــي طلــب الدنيــا أرأيــت لــو جــاء 

أجلــك وأنــت علــى هــذه الحــال مــا كنــت تصنع؟ 

فقــال: لــو جاءنــي المــوت وأنــا علــى هــذه الحــال 

جاءنــي وأنــا فــي طاعــة مــن طاعــات اللــه عــز 

ــن  ــك وع ــي عن ــا نفســي وعيال ــف به ــل، أك وج

النــاس وإنمــا كنــت أخــاف أن لــو جاءنــي 

ــه،  المــوت وأنــا علــى معصيــة مــن معاصــي الل

ــه أردت أن أعظــك  ــت يرحمــك الل ــت: صدق فقل

ــي. فوعظتن

ــل والكســب  ــك نعــرف أن العم ــن كل ذل م

الحــال مــن عــرق الجبــن، لتوفيــر الحيــاة 

ــل أداءً لواجــب  الكريمــة تجــاه مــن يعــول، يمث

شــرعي وأخلاقــي يحقــق بهــا العفّــة لنفســه 

ــاس. ــى الن ــم ال ــن أن يمــدوا أيديه ــه م ولعائلت

أمــا القــول بــأن طالــب العلــم مكانــه فقــط 

فــي  او  المكتبــة  العلميــة وفــي  الحــوزة  فــي 

زاويــة مــن بيتــه، إنمــا هــو قــول لا يســتند 

الــى دليــل ولا يلتفــت إليــه، بــل هــو فــي عمومــه 

فطالــب  للواقــع؛  موافــق  باطــل وغيــر  قــول 

ــن أمــره،  ــرة م ــى بصي ــذي يســير عل ــم ال العل

ــام،  ــكام الإس ــة الشــرعية، وأح ــرف الأدل ويع

ويعمــل بهــا، يكــون مرفــوع الــرأس أينمــا كان، 

ومحترمــاً أينمــا حــل، ولا ســيما بــن جماعتــه 

ــم والنصــح  ــه العل ــوا من ــده، إذا عرف ــل بل وأه

الأحــكام  فــي  التســرّع  وعــدم  والصــدق، 

والمواقــف، بــل يكــون طبيبــا حكيمــا، يدعــو 

ــق. ــة والرف ــه بالحكم ــى الل إل

وبكلمــة؛ فــان طالــب العلــم، لابــد ان يكــون 

انموذجــا تتجســد فيــه جميــع القيــم والفضائــل 

والمبــادئ التــي بشّــر بهــا الإســام.

ثقافة رسالية

طالب العلم، 
لابد ان يكون 

 تتجسد 
ً
أنموذجا

فيه جميع 
القيم والفضائل 
والمبادئ التي 
ر بها الإسلام

ّ
بش
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عصفــت  اذا  إزاءه  الثمــن  يســتحق  وهــل 

والتقلبــات  السياســية  الاضطرابــات  بــه 

ديــة؟ الاقتصا

إن الرؤيــة الثاقبــة هــو مــا تحتاجــه المــرأة 

الحصيفــة فــي تجســيد الاســتقلال علــى ارض 

فــي صنــع  تســهم  الــذي  فبالقــدر  الواقــع، 

واقعهــا السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي، 

ــي  ــة لاســتقلالها الفكــري والثقاف تكــون ضامن

الــذي يحقــق لهــا الحيــاة الســعيدة بعيــداً عــن 

ــلها  ــت فش ــي أثبت ــاة الت ــة لأنمــاط الحي التبعي

بــن أهلهــا.

 تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الخارجية

الطاهــرة،  الصديقــة  مثّلــت  لقــد 

البيــت،  أهــل  الســام،  عليهــا 

لقــوى  مواجهــة  أول  فــي  الســام،  عليهــم 

الباطــل، ودونــت لهــم وللأجيــال الوثيقــة الثوريــة 

ــي  ــعلًا ف ــا مش ــر- يحملونه ــحّ التعبي - إن ص

والإصــاح. التغييــر  طريــق 

ــم يكــن  ــه الســام، ل ــاً، علي ــام علي إن الام

ــي  ــداً ف ــي وحي ــخ ممــن بق ــي التاري ــد ف الوحي

ــم والانحــراف، إذ شــهد  الســاحة يواجــه الظل

التاريــخ - ومــا يــزال - حــالات عديــدة لرجــال 

تحملــوا المســؤولية بقلمهــم وخطابهــم وفكرهــم، 

لكنــه تميّــز بزوجــة ضحــت بــكل شــيء مــن 

أجــل الحــق.

فقــد كانــت المــرأة الشــابة ذات الثمانــي 

الجبــل  أيضــاً  وكانــت  العمــر،  مــن  عشــرة 

الأشــمّ أمــام الضربــات الخائبــة، وبذلــك علمــت 

النســاء والفتيــات علــى مــر الاجيــال كيــف يكــنّ 

الســند المعــن للرجــال فــي ســوح المواجهــة مــع 

ــمل  ــا ليش ــاق تفكيره ــع نط ــل، وأن توس الباط

ــر مســاحة مــن المجتمــع والأمــة. أكب

إن بإمــكان بنــات حــواء بحكــم تكوينهــا 

بــن رب  الوصــل  حلقــة  يكــنّ  أن  الخــاص، 

الأحــداث،  واجهــة  فــي  هــو  ومــن  الأســرة 

وبــن مــن هــو فــي داخــل الأســرة، فــاذا وجــد 

محنتــه  فــي  الأب  مــع  التضامــن  الأطفــال 

ــج  ــى النه ــم - دون شــك - ســيكونون عل فانه

الــذي  الــدور  نفــس  ويواصلــون  صامديــن، 

العكــس  ينتــج  والعكــس  الأم،  بــه  نهضــت 

تمامــاً، فــاذا كانــت الأم فــي وادٍ، والأب يواجــه 

ــل  ــع جي ــكان توق ــف بالإم مصيــره لوحــده، كي

علــى  يحافــظ  حتــى  او  التحديــات؟  يواجــه 

هويتــه وكرامتــه؟

بعــد وفــاة الزهــراء، عليهــا الســام، تــزوج الامــام علــي، عليــه 

الســام، بعــدة نســاء وكــن قــد أنجــن الفحــول مــن العلمــاء وأصحــاب 

العقــول النيــرة وأكثرهــم اصبــح لــه شــأن وكتــب عنهــم التاريــخ، ولكــن؛ 

ــإن بشــكل مقتضــب،  ــرق ف ــم، وإن تط ــى أمهاته ــخ ال ــرق التاري ــم يتط ل

ــن  ــذاذ العــرب وســاداتها، وم ــن أف ــنّ م ــم ان اغلبه وبمــرور الكــرام، رغ

هــؤلاء النســاء:

ــي  1- أمامــة بنــت أبــي العــاص، وأمهــا زينــب، تزوجهــا الامــام عل

ــه لحــن استشــهاده. ــى ذمت ــة ســيدة نســاء العالمــن، وبقيــت عل لوصي

ــاً واستشــهدا  ــه يحيــى وعون ــدت ل 2- أســماء بنــت عميــس التــي ول

مــع الامــام الحســن، عليــه الســام، فــي طــفّ كربــاء.

3- ليلــى النهشــلية بنــت مســعود، والتــي كانــت عميقــة الإيمــان 

ـولاء لأهــل البيــت، عليهــم الســام.  والـ

4- خولــة الحنفيــة، التــي ولــدت لــه محمــداً، والــذي اشــتهر وعــرف 

ــد  ــن ســاداتها، وق ــن شــجعان العــرب وم ــة، وكان م ــن الحنفي ــد ب بمحم

ــه الســام. ــب معــارك الامــام، علي شــارك فــي اغل

5- الصهباء.

أمــا أم البنــن، فقــد خصّهــا التاريــخ بحــروف مــن نــور، فمــا الســبب 

وراء ذلــك؟

ــل  ــة ســيدي شــباب أه ــا لخدم ــت جــل حياته ــا ســخّرت وبذل أ لأنه

ــام. ــا الس ــراء، عليه ــة الزه ــة؛ أولاد فاطم الجن

أم لأنهــا تخلــت حتــى عــن اســمها مراعــاة لمشــاعر الحســن والحســن 

عليهما الســام؟

أم لأنها دخلت بيت الزهراء ونذرت نفسها لخدمة أولادها؟

أم لأنها تزوجت سيد الأوصياء؟

أم لأنهــا مــن بيــت ذي شــأن وحســب ومــن النســاء التــي تلــد الفحــول 

مــن الأبطال والأشــراف؟

أم لأنهــا زرعــت حــب الإيثــار والبــذل والتضحيــة والعطــاء فــي نفــوس 

أبنائهــا فــداءً لإمــام زمانهــم؟

لأنهــا أم العبــاس، شــجاع بنــي هاشــم وقمرهــا، ولأنهــا أم الكفيــل، 

وأم ســاقي عطاشــى كربــاء، وأم قطيــع الكفــن، وأم مــن ضحــوا بمهجهم 

دون ابــن بنــت رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه.

ـرة الــذي هــو مــن أقــوى  ولأنهــا التــي لــم تخضــع لســلطان الغيـ

غرائــز المــرأة، ومــن أكثرهــا نفــوذا علــى ســلوكها، فقــد تخلــت عــن هــذه 

ــل  ــخ أم البنــن حافــل بالفضائ ــة، ان تاري الظاهــرة وتجــردت عنهــا كامل

والمكرمــات وحافــل بــكل مــا تعتبــر بــه الإنســانية مــن الصفــات الفاضلــة 

والخصــال الشــريفة، فقــد وهبهــا اللــه تعالــى منزلــة ســامية مــن الإيمــان، 

وميزهــا علــى نســاء عصرهــا، وجعلهــا قــدوة مشــرفة لنســاء المســلمين فــي 

جميــع الأحقــاب والعصــور، كمــا أضفــى عليهــا وكرمهــا بالجــزاء الأوفــر، 

ــا  ــا والتوســل به ــد الالتجــاء اليه ــاء عن ــة الدع ــن أبــواب إجاب ــا م فجعله

اليــه - ســبحانه وتعالــى -.

ولــذا مــن الطبيعــي أن تختــزل شــخصية هــذه الزوجــة الوفيــة 

ــة، المعروفــة  والمتميــزة، ســائر الزوجــات الأخريــات؛ إنهــا فاطمــة الكلابي

ـود والرفعــة. بــأم البنــن، ولهــذا كان لهــا الخلـ

فالسلام عليها يوم ولدت ويوم توفيت ويوم تُبعث حية.
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جنــوح شــريحة واســعة  البعــض  يعلــل 

عمليــة  فــي  ـرّد  التفـ الــى  حــواء  بنــات  مــن 

الــى  المصيــر،  وتقريــر  الشــخصية  صياغــة 

عوامــل قهريــة مثــل؛ هواجــس البطالــة والفقــر 

رجــال  تضــرب  التــي  الماديــة  والضائقــة 

العصــر المــادي الراهــن، وايضــاً علــى عوامــل 

موضوعيــة منهــا؛ تراجــع الإيمــان وصعــود 

افــكار تحرريــة وتجديديــة تنــزع الــى القفــز 

علــى الثوابــت والقيــم مهمــا كانــت مصداقيتها، 

ممــا جعــل المــرأة والفتــاة تنطلــق خــارج البيــت 

متأبطــة حزمــة مــن المبــررات فــي رحــاب العلــم 

والعمــل وتختــار لنفســها مــا تــراه مناســباً مــن 

ــاة. نمــط الحي

 بيتها؛ أوج استقلالها

الزهــراء،  الصديقــة  ســيرة  يطالــع  لمــن 

عليهــا الســام، فــي هــذا الجانــب بالــذات، 

يعــدو كونــه رؤيــة  التعليــل لا  يجــد أن ذاك 

متســرعة وعاطفيــة، بــل ويجانــب حقيقــة تكويــن 

ــة ســماوياً،  ــا الموهوب المــرأة وســماتها وقدراته

انطلاقــاً مــن كــون الإســام أول وآخــر مــن 

ــول  ــى ط ــرأة عل ــة للم ــوق والكرام ــن الحق ضم

الإســامي  التاريــخ  وفــي  البشــرية،  حيــاة 

نمــاذج لا تُعــد، مــن نســاء نهضــن بــأدوار 

التبعيــة  واجهــن  عندمــا  وبطوليــة  مشــرفة 

لحــكام الجــور، ولمغرياتــه وحتــى تهديداتــه، 

وكانــت الصديقــة الزهــراء فــي الطليعــة.

فمــن يتحــدث عــن الاســتقلالية فــي الحياة، 

ــا  ــي قضته ــام الت ــه إلا أن يراجــع الأي ــا علي م

ــه عليهــا، بعــد وفــاة أبيهــا  الزهــراء، ســام الل

ــة؛  ــة المدوي ــة التاريخي ــك الملحم ــي خضــم تل وف

فــي وقــت كانــت الثقافــة الجاهليــة والتبعيــة 

ــاً  ــال فض ــى الرج ــائدة عل ــي الس ــوى، ه للأق

عــن النســاء، وكان هــذا أحــد عوامــل الهزيمــة 

ــل  ــام قــوى التضلي ــة أم ــا الأم ــت به ــي مني الت

والانحــراف، وإلا مــا الــذي يفسّــر موقفهــا 

الشــجاع فــي الدفــاع عــن الإمامــة الإلهيــة 

وزيــف  بالحكــم  الطامعــن  حقيقــة  وكشــف 

ــن خــال  ــك م ــاء«، وذل ــم »خلف ــم بأنه ادعاءاته

إثــارة قضيــة ارض فــدك؟ وهــل كان أميــر 

المؤمنــن، عليــه الســام، بحاجــة لمــن ينــوب 

ســيد  وهــو  حقــه،  عــن  الدفــاع  فــي  عنــه 

البلغــاء؟ ثــم ألــم تعــرف الصديقــة الطاهــرة 

أنهــا تقــدم علــى خطــوة باتجــاه خــط النــار 

فــي جبهــة حــرب أوجدهــا مــن وصفتهــم فــي 

خطبتهــا بانهــم مــن »ظهــرت فيكــم حســيكة 

ــن، ونطــق كاظــم  ــاب الدي ــاق، وســمل جلب النف

الغاويــن و...«؟ ثــم إن المفضــوح أمــام المــأ 

ــه،  ــاذ نفس ــة لإنق ــة ودموي ــر شراس ــون أكث يك

كل هــذا وغيــره، تجاوزتــه الصديقــة الطاهــرة، 

بــروح كبيــرة ورؤيــة ثاقبــة تتطلــع الــى مســتقبل 

الأمــة، بعــد التــزام الامــام علــي، بعهــد رســول 

اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، بمــا يجــري عليــه 

ــر  ــى مصي ــاً عل ــر حفاظ ــه الصب ــون مهمت وتك

ــن. ــة والدي الأم

ــاع  ــرة بالدف ــة الطاه ــف الصديق ــم تكت ول

عــن أميــر المؤمنــن، وفضــح المنافقــن وأدعيــاء 

الديــن فــي مســجد رســول اللــه، وأمــام جمــوع 

المســلمين، بــل اســتمرت فــي ذلــك حتــى وهــي 

اجتمعــت  عندمــا  ـرة،  الأخيـ ســاعاتها  فــي 

ــت  ــا قال ــاء مم ــاء، وج ــن النس ــدّة م ــا ع عنده

ــي  ــن أب ــوا م ــا نقم ــرّ: »وم ــاب م ــي عت ــنّ ف له

الحســن... نقمــوا واللــه منــه نكيــر ســيفه، 

وشــدة وطئــه، ونــكال وقعتــه، وتنمــره فــي ذات 

اللــه -عزوجــل - ..«.

خلــف  يختفــون  المســلمون  كان  وفيمــا 

والســيف،  الســوط  خــوف  بيوتهــم  جــدران 

كانــت فاطمــة ترافــق عليــاً بعــد إتمــام مراســيم 

تجهيــز وتشــييع ودفــن رســول اللــه "صلــى اللــه عليــه 

ــى بيــوت الأنصــار، فكانــت،  ــه وســلم"، فعرجــا عل وآل

ــى  ــال ال ــاء والرج ــو النس ــا الســام، تدع عليه

ــداً  ــه وحي ــه وترك ــدم خذلان نصــرة الوصــي وع

ــم: أن  ــجّ منه ــاء الجــواب الف ــدان، فج ــي المي ف

»يــا بنــت رســول اللــه! قــد مضــت بيعتنــا لهــذا 

الرجــل )أبوبكــر( ولــو كان ابــن عمــك ســبق 

ــه..«! ــا ب ــا عدلن ــر م ــا أبابك إلين

عليهــا  فاطمــة،  اســتقلال  فــان  وإذن؛ 

الســام، انطلــق مــن البيــت ليتحــول الــى مفهوم 

رســالي وقيمــة إنســانية الــى ســائر البيــوت 

ويعــم أرجــاء الأمــة، لا أن يكــون بالعكــس، 

كمــا هــو ســعي البعــض مــن النســوة بتوظيــف 

قــدرات الخــارج؛ مــن علــوم وأمــوال ومواهــب، 

وصبّهــا فــي قالــب صغيــر ومحــدود اســمه 

»المــرأة المســتقلة«.

ـرض أن الاســتقلال المالــي تحقــق  ولنفتـ

اســتمراره؟  ضمانــات  هــي  فمــا  للمــرأة، 

أسوة حسنة

لت الصديقة الطاهرة، عليها السلام، أهل البيت، عليهم السلام، 
ّ
لقد مث

في أول مواجهة لقوى الباطل، ودونت لهم وللأجيال الوثيقة الثورية 
 في طريق التغيير والإصلاح

ً
- إن صحّ التعبير- يحملونها مشعلا

الزهراء؛ امرأة وجدت 

استقلالها في بيت زوجها

لماذا أم البنين؟!

 نادية محمد حسين

 حسين محمد علي
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بشـراك فاطــمة بـــالسادة الغــرر 

ثـــلاثـــة أنجــــم والـزاهـــر القمـــر

أبـــوهم سـيد فـــي الخلـق قــاطبة 

بعد الرسول كــذا قـد جاء في الخبـر

فلمــا ســمعت ذلــك ذهلــت وانتبهــت فزعــة 

مرعوبــة فقالــت: هــذه رؤيــاي يــا أمــاه فمــا 

أقبــل  ذلــك  حــزام  ســمع  فلمــا  تأويلهــا..«، 

قــد  بنيــة  يــا  عليهمــا وهــو مبتســم ويقــول 

صدقــت رؤيــاك فقالــت لــه أمهــا وكيــف علمــت 

ــب، جــاء  ــي طال ــن أب ــل ب ــال: هــذا عقي ــك ق ذل

يخطــب ابنتــك قالــت لمــن قــال: لفــاّل الكتائــب، 

الصائــب  اللــه  وســهم  العجائــب،  ومظهــر 

ــن  ــي ب ــام عل ــارب الإم ــارس المشــارق والمغ وف

أبــي طالــب، عليــه الســام، عندهــا ذهــب حــزام 

إلــى عقيــل وهــو مستبشــر فقــال لــه عقيــل 

مــا وراءك؟! قــال كل الخيــر، إن شــاء اللــه، 

ــر  ــة لأمي ــا خادم ــون ابنتن ــأن تك ــا ب ــد رضين ق

المؤمنــن، عليــه الســام.

 قدسية أم البنين

مــا ســر المكانــة التــي حظيــت بهــا أم 

البنــن بحيــث أصبحــت زوجــاً لأميــر المؤمنــن، 

عليــه الســام؛ فمــن هــي أم البنــن؟ ومــن أيــن 

ــذه القدســية؟ جــاءت به

ــى  ــل أعل ــات، ني ــان درج لا شــك أن الإيم

الدرجــات يحتــاج إلــى مقدمــات؛ منهــا طهــارة 

ــك مــن  ــى ذل ــد، وحســن الســريرة، ومــا إل المول

ــى  ــه إل ــة، والتوج ــاء الني ــق، وصف ــن الخل حس

اللــه تعالــى، والتولــي لأهــل البيــت، عليهــم 

الســام، إضافــة إلــى النجــاح فــي الابتــاءات 

الإلهيــة التــي مــن شــأنها حمــل صاحبهــا إلــى 

مراتــب إيمانيــة رفيعــة؛ هكــذا هــي أم البنــن، 

ــك؛ ورد فــي الحديــث الشــريف،  وأكثــر مــن ذل

إشــارات وتنبيهــات علــى انهــا، عليهــا الســام، 

كانــت ممــن كملــت محاســنها وترقــت فضائلهــا 

ــد  ــج عن ــاً للحوائ ــون باب ــاً لان تك ــح أه لتصب

محتــاج  كل  إليهــا  يتوجــه  تعالــى-   - اللــه 

ومكــروب، ولــم يكــن هــذا إلا بســعي شــخصي 

وكــدح نحــو الكمــال والرقــيّ فــي ســلم ودرجــات 

الإيمــان.

بأعظــم  تجلـّـت  الايمانيــة  المنزلــة  هــذه 

ــتثنائي  ــا الشــجاع والاس ــي موقفه ــا ف صوره

مــع نهضــة الإمــام الحســن، عليــه الســام، 

ــه عليهــا، مــن خــال  فقــد ســاهمت، ســام الل

أبنائهــا الاربعــة الذيــن ســطروا الأمثلــة للتاريخ 

والأجيــال فــي الشــجاعة والوفــاء والإيمــان 

ــوراء. ــوم عاش ــي ي ــق ف العمي

تلــك المواقــف البطوليــة كانــت نتــاج منهــج 

تربــوي ســامٍ منهــا لهــؤلاء الصبيــة الكــرام، 

ففــي بيــت أميــر المؤمنــن، لــم تكــن زوجــة مثــل 

ــا أخــوة  ــن أبناؤه ــم يك ــة امــرأة أخــرى، ول أي

لأبنــاء زوجهــا كمــا هــو المعــروف، بــأن يكونــوا 

أخــوة غيــر أشــقاء، فالحالــة تختلــف تمامــاً 

عنــد هــذه الســيدة العظيمــة، فهــي وطّنــت 

»خادمــة«  أنهــا  علــى  البدايــة  منــذ  نفســها 

فــي بيــت الامــام علــي، عليــه الســام، وكذلــك 

أبناءهــا، وكانــت توصيهــم بــأن ينــادوا الحســن 

والحســن، عليهمــا الســام، بكلمــة: »ســيدي« 

ــس »أخــي«. ولي

قــال الشــيخ المامقانــي فــي كتابــه )تنقيــح 

المقــال(:

»ويســتفاد مــن قــوة إيمانهــا إن بِشــراً 

- الشــاعر بشــر بــن حذلــم - كلمــا نعــى 

إليهــا احــد أولادهــا الأربعــة قالــت مــا معنــاه: 

اخبرنــي عــن الحســن، أهــو حــيّ أم لا؟! فاخــذ 

حتــى  واحــدا،  واحــدا  أولادهــا  لهــا  ينعــى 

نعــى إليهــا العبــاس، عليــه الســام قالــت: 

يــا هــذا قطعــت نيــاط قلبــي! أولادي ومــن 

ــه  ــد الل ــي عب ــداء لأب ــم ف تحــت الخضــراء كله

ــا تــرى  ــا هــي كم ــه الســام، فه الحســن، علي

ــة إن ســلم  ــا الأربع ــل بنيه ــا قت ــد هــان عليه ق

الحســن، عليــه الســام، ويكشــف هــذا عــن 

أن لهــا مرتبــة فــي الديانــة رفيعــة«، بمعنــى أن 

تعلقّهــا بالإمــام الحســن، عليــه السّــام، دليــل 

ولائهــا وإخلاصهــا لإمامهــا، عليــه الســام، 

إنْ ســلم  أولادهــا  نفســها ومــوت  وتهوينهــا 

الامــام الحســن، عليــه الســام.

ـزّة والكرامــة لا تُنــال إلا بتحمّــل  إن العـ

المصائــب وركــوب المخاطــر والتضحيــة فــي 

ســبيل اللــه ونصــرة القيــم والمبــادئ، وهــذا 

مــا تميـّـزت بــه هــذه المــرأة الطاهــرة، فمِــن 

أميــر  مــع  عاشــت  فقــد  الوفــاء،  صفاتهــا؛ 

المؤمنــن، عليــه الســام، فــي صفــاءٍ وإخــاص، 

العارفــات  الفاضــاتِ،  النســاءِ  مــن  وكانــت 

ــم الســام، ممحضــةً  ــت، عليه ــل البي بحــقّ أه

ــةً، ورعــة،  ــم، وكانــتْ فصيحــة، بليغ ــي مودّته ف

ذات زهــدٍ وتقــىً وعبــادة.

 مواقفها المشرفة

كان لأم البنــن - ســام اللــه عليهــا - 

الإمــام  استشــهاد  بعــد  مشــرفة  مواقــف 

مــا  إلــى  إضافــة  الســام،  عليــه  الحســن، 

ــل  ــل مقت ــا قب ــل أولاده ــر مقت ــا خب ــان عليه ه

ــن فاطمــة وهــذا الموقــف الســامي  الحســن اب

ــذي يكشــف عــن عمــق ولائهــا ومودتهــا لآل  ال

الرســول ومــدى الوفــاء للزهــراء البتــول.

مــأتم  نصبــت  الموقــف  لهــذا  وامتــدادا 

هــذا  وجعلــت  وآلــه،  الحســن  علــى  عــزاء 

العــزاء والمــأتم صرخــة هــزت مــن خلالــه عــرش 

يزيــد، حتــى وصلــت القضيــة إلــى أن كان 

والــي المدينــة آنــذاك )عمــر بــن ســعيد( يكتــب 

للطاغيــة مــا ســببته أم البنــن لــه ولحكومتــه 

مــن إزعــاج، وذكــر المؤرخــون ان أم البنــن 

بعــد الفاجعــة بفقــدان الحســن، عليــه الســام 

وأولادهــا الأربعــة، كانــت تخــرج وتخــطّ خمســة 

قبــور - مــن بــاب الرمــز - فــي مقبــرة البقيــع، 

وتبكــي عليهــم واســتمرت لوعتهــا وأحزانهــا 

ــا. ــى وفاته حت

زارهــا  فلــو  كرامــات،  لهــا  البنــن  أم 

قربــة  قبرهــا ركعــات  عنــد  إنســان وصلـّـى 

ــى  ــا تلب ــا له ــه ســبحانه وأهــدى ثوابه ــى الل إل

حوائجــه بــإذن اللــه تعالــى، فهنيئــاً لهــا ولــكلّ 

مَــنْ اقتــدت بهــا مِــن المؤمنــات الصالحــات أن 

يتخذنهــا أســوة وقــدوة فــي كل مــا قدمتــه مــن 

تضحيــات فــي ســبيل اللــه - تعالــى- ومــا 

قدمتــه لزوجهــا أميــر المؤمنــن، عليــه الســام، 

ولأهــل البيــت، وتحديــداً لســيد الشــهداء، عليــه 

ــكل  ــى ل ــل أعل ــذ كمث ــب أن تُتَخَ ــام، فيج الس

النســاء، فــي التعامــل مــع الــزوج وتربيــة الأبناء 

ــاء. ــل واعٍ ومعط ــاء جي ــي إنش ــهام ف والإس
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التاريــخ الإســامي يذكــر أدوارا للمــرأة 

تــكاد تضاهــي دور الرجــل مــن حيــث الأهميــة 

دورهــا  ولاســيما  بهــا،  تنــاط  كانــت  التــي 

ــا شــيئاً  الرئيســي فــي الأســرة، فقــد حفــظ لن

عــن حيــاة واحــدة مــن كبريــات النســاء اللاتــي 

بلغــن مــن المكانــة والســمو فــي العبــادة والزهــد 

والأخــاق، فهــي مــع حداثــة ســنّها، نالــت 

بفضــل جِدّهــا واجتهادهــا وذكائهــا، مكانــة 

بمكانــة  حظيــت  كمــا  المجتمــع،  فــي  لائقــة 

مرموقــة لــدى أهــل البيــت، عليهــم الســام، 

ــاه  ــظ بج ــا الســام، تحتف ــا، عليه ــذ وفاته ومن

عظيــم عنــد اللــه - تعالــى- وبــات اســمها 

مقترنــاً بالحســن، عليــه الســام، فــي اســتجابة 

الدعــاء عنــد التوســل بهــا الــى اللــه - تعالــى- 

لشــفاء المرضــى وتحقيــق الأمانــي، وغيــر ذلــك.

 من هي أم البنين؟

غلبت الكُنية على الاسم، لأمرين:

الأوّل: لأنّهــا كُنّيــت بـــ »أمّ البنــن« تشــبّهاً 

ــر  ــن عام ــرو ب ــت عم ــى بن ــا ليل ــاً بجدّته وتيمّن

ابــن ربيعــة بــن عامــر بــن صعصعة، حيــث كان 

ــاء، أكبرهــم أبــو بــراء مُلاعــب  لهــا خمســة أبن

الأســنّة.

الثانــي: فهــو التماســها أن يقتصــر أميــرُ 

ــه عليهــا، بـــ  المؤمنــن، عليــه السّــام، فــي ندائِ

)أمّ البنــن(، لئــاّ يتذكّــر الحســنانِ، عليهمــا 

همــا فاطمــة، صلــوات اللــه عليهــا،  السّــام، أمَّ

ــدار. ــي ال ــا ف يــوم كان يناديه

ــت  ــة بن ــو )فاطم ــن ه إذْ إنّ اســم أمّ البن

ــن ســادات العــرب  ــا م ــة(، أهلُه حــزام الكلابي

ــهورين،  ــم المش ــم وأبطالِه وأشــرافهم وزعمائه

ــد  ــن خَال ــو المحــلّ، واســمُه حــزام ب وأبوهــا أب

ــاء وأخــوال  ــن آب ــدر م ــي تنح ــة؛ فه ــن ربيع اب

عرفهــم التاريــخ بأنّهــم فرســان العــرب فــي 

عــن  يتحدثــون  النــاس  تركــوا  الجاهليّــة، 

بســالتهم وســؤددهم، حتّــى أذعــن لهــم الملــوك، 

وهــمُ الذيــن عناهــم عقيــلُ بــن أبــي طالــب بقولــه 

ــس  ــام: »لي ــه الس ــن، علي ــر المؤمن ــه أمي لأخي

ــا ولا أفــرس«. ــن آبائه ــي العــرب أشــجع م ف

ونشــأت أم البنــن فــي حضانــة والديــن 

ــة،  ــن ربيع ــد ب ــن خال ــا؛ حــزام ب ــن هم عطوف

وثمامــة بنــت ســهيل بــن عامــر، وكانــت ثمامــة 

ــآداب العــرب  ــا ب ــت ابنته ــة، فأدب ــة وعاقل أديب

وعلمتهــا بمــا ينبغــي أن تعلمهــا مــن آداب 

المنــزل وتأديــة الحقــوق الزوجيــة.

المؤمنــن  تنســيبها لأميــر  مــن علامــات 

كزوجــة، يــروى أن فاطمــة قالــت لأمهــا: »رأيــت 

فــي منامــي كأنــي جالســة فــي روضــة ذات 

أشــجار مثمــرة وأنهــار جاريــة وكانــت الســماء 

صاحيــة والقمــر مشــرقاً والنجــوم ســاطعة وأنــا 

أفكــر فــي عظمــة خلــق اللــه مــن ســماء مرفوعــة 

زاهــرة،  وكواكــب  منيــر  وقمــر  عمــد  بغيــر 

فبينمــا أنــا كذلــك وإذا أرى كأن القمــر قــد 

ــي حجــري  ــع ف ــد الســماء ووق ــن كب ــض م انق

ــت  ــوراً يغشــي الأبصــار، فعجب ــألأ ن ــو يت وه

مــن ذلــك وإذا بثلاثــة نجــوم زاهــرة قــد وقعــوا 

أيضــاً فــي حجــري وقــد أغشــى نورهــم بصــري 

ــت؛ وإذا بهاتــف  فتحيــرت فــي أمــري ممــا رأي

قــد هتــف بــي أســمع منــه الصــوت ولا أرى 

ــول: الشــخص وهــو يق

أسوة حسنة

ت بأعظم 
ّ
المنزلة الإيمانية التي حظيت بها أم البنين، تجل

صورها في موقفها الشجاع والاستثنائي اقتبستها من 
نهضة الإمام الحسين، عليه السلام

أم البنين الزوجة المؤمنة والأم المضحية

أم البنين كانت ممن كملت محاسنها وترقت فضائلها 
 للحوائج عند الله - تعالى-، 

ً
 لان تكون بابا

ً
لتصبح أهلا

يتوجه إليها كل محتاج ومكروب

 مرتضى العطار
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ــي  ــد الحل ــن فه ــة اب ــة العلام صــدر عــن مكتب

- قــدس ســره - فــي كربــاء المقدســة، الطبعــة 

الأولــى مــن كتــاب »المســخ والممســوخين قديمــاً 

وحديثــاً«، لمؤلفــه حجــة الإســام والمســلمين الســيد 

ــب. ــد النقي كاظــم محم

الكــريم  القــارئ  علــى  تطــلّ  البــدء؛  فــي 

ســماحة  خــط  الــذي  الكتــاب  لهــذا  والمتصفــح 

بكلماتــه  يحلــق  ببراعــة، وهــو  عباراتــه  المؤلــف 

الطيبــة نحــو الآفــاق البعيــدة، ثــم يضــع ســماحته 

لمســاته الطيبــة لبيــان إحــدى العقوبــات الإلهيــة 

ــان أقســامه  ــاه؟ وبي ــو معن ــا ه ــي؛ المســخ، وم وه

ــي  ــاً، حــدث ف ــاك مســخاً حقيقي ــه، وأن هن وأنواع

ــات  ــم لحرم ــك بســبب انتهاكه ــة، وذل الأمم الماضي

اللــه تعالــى، كمــا هنالــك مســخ مجــازي، كمــا 

ــع الإنســان المولــود عــن الفطــرة،  ــت طبائ ــو تبدل ل

فتمســخ فطرتــه بذلــك، فتتبــدل عندهــا إلــى طبيعــة 

وبالطبــع  إنســاناً  بالشــكل  فيكــون  حيوانيــة، 

حيوانــاً.

ثــم أشــار ســماحته إلــى طبيعــة الانســان 

ـزاع مقومــات الرحمــة الإلهيــة منــه  وكيفيــة انتـ

وتحولــه إلــى وحــش كاســر حتــى يصــل بــه الحــال 

أن يكــون أدنــى مســتوى مــن الحيــوان، يلهــث وراء 

شــهواته ونزواتــه وأطماعــه وأنانيتــه، فيتســافل 

حتــى يصــل إلــى أســفل الســافلين، فيكــون إنســاناً 

ــن. ــى الآخري ــه عل ــاً، يصــب غضب عدائي

الأقــوام  إلــى  المؤلــف  ســماحة  أشــار  ثــم 

ــا  ــى- حينم ــه - تعال ــم الل ــف ابتلاه الســالفة وكي

ـوا يــوم عيدهــم الــى الســبت بــدل الجمعــة،  بدلـ

الذيــن  مســخ  حتــى  حــرّم  مــا  عليهــم  وحــرّم 

خالفــوا أمــره تعالــى فقــال لهــم: }...كونــوا قــردة 

خاســئين{، وبــن ســماحته أن كل عقوبــة مــن هــذا 
النــوع مــن خــال مــا يصــدر مــن أعمالهــم.

ــر  ــان الأم ــر الإســام، ف ــزوغ فج ــد ب ــا بع أم

اختلــف، حيــث ذكــر ســماحته فــي مقدمــة الكتــاب 

واصفــاً الأمــة الاســامية بأنهــا »الأمــة المرحومــة«، 

لأنهــا أمــة محمــد خــاتم الأنبيــاء، فقــد رفــع عنهــا 

عــذاب الاســتئصال - المســخ الحقيقــي - .

وبــنّ ســماحة المؤلــف بــأن هــذه العقوبــات 

فــي الإســام إنمــا شُــرعت لاجتثــاث الانحــراف 

مــن  الســرقة والحســد،  مــن  المجتمــع  وتطهيــر 

ــل؛  ــة مث ــاً العقائدي ــلوكية، وايض ــات الس الانحراف

العــداء والبغــض لأهــل البيــت، عليهــم الســام، 

وبــن ســماحته مــا كان مــن علمــاء السّــوء، وكيــف 

ــة  ــاوى التكفيري ــاب الفت ــى أصح ــه تعال ــخ الل مس

ــن  ــه ســماحته م ــر عن ــذي عب ــازي ال بالمســخ المج

خــال تحويــل حالتهــم الإنســانية إلــى حيوانيــة 

ــد. وأش

ثــم ذكــر ســماحته الأســباب التــي تجعــل 

البعــض يبغــض أهــل البيــت، عليهــم الســام، ومــا 

ــي  ــل الت ــن العوام ــم ب ــن ث ــم، وم ــن أعدائه ورد م

تحمــي الإنســان مــن المســخ والتــي كانــت أهمهــا 

ــا:  وأوله

وتعالــى-  -ســبحانه  للــه  الولائيــة  الفطــرة 

بيتــه  اللــه عليــه وآلــه، ولأهــل  ولمحمــد، صلــى 

الســام. عليهــم  الأطهــار، 

وانتهــى ســماحته فــي بيــان حكمــة تحــريم 

ــا يســببه مــن ضــرر وأذى  الشــذوذ الجنســي، وم

علــى ذات الإنســان، كمــا هــو حــال تحــريم الكثيــر 

مــن المحرمــات لنفــس حكمــة التحــريم، ذاكــراً 

بذلــك أســباب تفشــي هــذا الأمــر المشــن وكيفيــة 

ــر المســخ  ــى مظاه ــه. وأشــار ســماحته إل معالجت

وظاهــرة  بالنســاء  الرجــال  كتشــبيه  الحديــث، 

المخــدرات، والأهــم مــن ذلــك هــو القــرار الأمريكــي 

الــذي صــدر بشــأن تقنــن »زواج المثليــن«، ومــدى 

ــورة  ــدى خط ــي، وم ــل الحيوان ــذا العم ــورة ه خط

هــذا التشــريع علــى البيئــة الإجتماعيــة والقيــم 

الأخلاقيــة. فمــا هــو حــال البشــرية وإلــى أيــن 

ــث  ــي وتله ــج الإله ــن النه ــد ع ــا تبتع ــير عندم تس

وراء النــزوات الشــيطانية؟ ثــم مــا هــو حــال فطــرة 

الإنســان وإلــى أيــن؟! ثــم قــال ســماحته أيــن 

الحيــاء؟ وأيــن الإنســان كإنســان ليــؤدي دوره فــي 

ــذا الخضــم؟! ه
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كونها ما زالت غارقتاً في وحل التخلف والفساد!
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والرســل علــى جميــع الأمم التــي تأتــي بعدكــم والمثــل الأعلــى 

ــه  ــه، صلــى الل والموجهــن لهــم وحجــة عليهــم بإيمانكــم برســول الل

عليــه وآلــه، والأئمــة الأطهــار، عليهــم الســام، وكان شــعارهم 
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الفاضلــة والأخــاق  القيــم  نشــرة  التــي  الأمــة  هــذه  نعــم 

ــر الواســع  ــا للفك ــن خــال امتلاكه ــاة م ــا تقــود الحي ــدة؛ به الحمي

والــرأي الراجــح المســتخلص مــن النهــج الإلهــي؛ لخــاص الأمم مــن 

ــا؟! ــى ســابق عهدن ــى نعــود إل ــف ومت ــن كي ــاك. ولك اله

فــي ضــل الأوضــاع التــي تســود الأمــة الإســامية مــن واقــع 

ــون فــي ســبات  ــى أبناءهــا، وهــم غارق ــم عل ــف ومتــردي يخي متخل

عميــق، بعيديــن عــن روح التطلــع الرســالي وبنــاء الأمــة الإســامية 

ــادة الرســاليين الحقيقيــن. ــار الق مــن خــال اختي

ــة الأمم  ــن بقي ــذل ب ــار والخــزي وال ــن الدم ــة م ــا لحــق الأم م

ــى  ــه تعال ــم الل ــن نصبه ــادة الذي ــن الق ــا ع الأخــرى، بســبب تخليه

وعــدم التمســك بهــم والرجــوع اليهــم فــي كل شــاردة وواردة، 

مُــونَ{، )ســورة النحــل: 43{، 
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وتكــررت هــذه الآيــة فــي )ســورة الأنبيــاء الآيــة 7(، لأهميــة 

ــوْمٍ هَــادٍ{، )ســورة 
َ

لِّ ق
ُ

هــذا الأمــر؛ ثــم قــال غــز وجــل }وَلِــك

الرعــد: 7(، فمــن خــال قــراءة كتــاب اللــه تعالــى يوميــا، 

ــل أخــذة  ــادة الحكيمــة الرســالية؟! ب هــل اكتشــفت هــذ الأمــة القي

لنفســها قادتــاً مــن كل هــب ودب، مــن دون الاقتــداء بالقــرآن 

الكــريم لتحديــد صفــات هــؤلاء القــادة الحقيقيــون التــي تبينهــا 

ــل  ــادة، ه ــذه القي ــا ه ــو ســلمنا أن عرفن ــن ل ــة؛ ولك الســور القرآني

ــاع الأهــواء الخاصــة  ــم! أم كان اتب ــم أم الإعــراض عنه تم اتباعه

ــه؟! ــا خلقــوا مــن أجل ــي أنســتهم م ــا الت ــذات الدني ومل

بعــد تعــرض هــذه الأمــة لنكســات علــى مــر التأريــخ وإلــى 

يومنــا هــذا، جعلتهــا فارغــة مــن روح الرســالة الســماوية، والســبب 

ــى أمريــن: ــك يعــود إل فــي ذل

الأمــر الأول: روح التخــاذل وعــدم تحمــل المســؤولية لــدى أبنــاء 

الأمــة الإســامية.

ــاركاً  ــذي جــاء يفســد ت الأمــر الثانــي: الاســتعمار الشــرس ال

ــة. ــة الباطل ــه الدمــار والثقاف خلف

الحقيقيــة  الرســالية  الــروح  إلــى  بالعــودة  إحيائهــا  ممكــن 

الــى القــادة  والتطلــع فــي آيــات القــرآن الكــريم التــي تشــير 

الرســاليين الذيــن نصبهــم اللــه تعالــى؛ والتوجــه إلــى كلماتهــم، 

فإنهــم تكفلــوا فــي بنــاء الأمــة وقيادتهــا، للخــاص والوصــول إلــى 

ــان. ــر الأم ب

ــع  ــادة الشــمولية فــي جمي ــاع القي ــى فــي اتب  والخــاص يتجل

ــى؛ كونهــم القــادة  ــه تعال ــاة، فهــم أعــرف بشــريعة الل نواحــي الحي

المأمونــون علــى هــذه الأمــة، لا كل مــن ادعــى القيــادة يكــون صالحــا 

لهــا، بــل تتجســد فــي الفقهــاء العــدول هــم وكلاء صاحــب العصــر 

ــه  ــا يجــري في ــم وم ــذا أن هــذا العال ــه فرجــه. ل والزمــان عجــل الل

بحاجــة إلــى قــادة متفقهــون فــي الديــن فــي جميــع شــؤون الحيــاة، 

مســتلهمين ذلــك مــن )الثقلــن( كتــاب اللــه وعترتــه أهــل بيتــه، عليهــم 

الســام، كمــا قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وآلــه فــي حديــث 

الثقلــن: »إنــي تــارك فيكــم الثقلــن: كتــاب اللــه، 

ــا  ــا إن تمســكتم بهم ــي، م ــل بيت ــي أه وعترت

لــن تضلــوا بعــدي أبــدا«.

 ليث محمد الخفاجي



لاســتقبال شــهر رمضــان المبــارك، نحتــاج إلــى شــهري رجــب 

وشــعبان.

ولاســتقبال شــهري رجــب وشــعبان، نحتــاج إلــى الشــهور 

التســعة الباقيــة مــن الســنة.

فشــهر رمضــان المبــارك، حيــث يدعونــا اللــه تبــارك وتعالــى فيــه 

ــه  ــه؛ لا نســتطيع أن ندخل ــل كرامت ــن أه ــا م ــه، ويجعلن ــى ضيافت إل

بــدون مقدمــات معنويــة، واســتعدادات روحيــة.

وشــهرا رجــب وشــعبان؛ المتناهيــان فــي الشــرف، لا نســتطيع 

أن ندخلهمــا بــدون مقدمــات معنويــة، واســتعدادات روحيــة؛ أيضــا.

ــال  ــاك أعم ــن الســنة، هن وخــال الشــهور التســعة الأخــرى م

عباديــة مســتحبة، ومســنونة، ومندوبــة؛ مــن صــاة، وصيــام، ودعــاء، 

وزيــارة، ومناجــاة؛ ونحوهــا، وكل هــذه الأعمــال تؤهــل الــروح لدخــول 

شــهري رجــب وشــعبان.

وخــال شــهري رجــب وشــعبان، تــزداد هــذه الأعمــال العباديــة، 

ويــزداد - بالمقابــل - ثوابهــا أضعافــاً مضاعفــة.

ــي  ــؤدى ف ــتحبة، ت ــة مس ــال عبادي ــاك أعم ــل؛ هن ــي التفصي وف

جميــع أيــام وليالــي هذيــن الشــهرين، ولا تخــص أيامــاً وليالــي 

معينــة منهمــا.

ــا  ــالٍ بعينه ــام ولي ــة مســتحبة خاصــة بأي ــال عبادي ــاك أعم وهن

فــي هذيــن الشــهرين، وكل هــذه الأعمــال تؤهــل الــروح لدخــول شــهر 

رمضــان المبــارك.

ونحــن، إذ نــودع الشــهور التســعة مــن الســنة؛ لعلنــا نكــون - 

بفضــل اللــه وعنايتــه - مــن الموفقــن فــي التأهيــل روحيــا، وفكريــا، 

وذهنيــا لدخــول شــهر رجــب المرجــب وشــهر شــعبان المعظــم.

ـزال أمامنــا شــهران لإكمــال تأهيــل أرواحنــا قبــل أن  ولا يـ

ندخــل الشــهر المبــارك.

ــن الشــهرين الشــريفين  ــي هذي ــام و ليال ــات أي ــع أوق ففــي جمي

ــة، وأذكار، وتســبيحات،  ــام، وأدعي ــوات، وأغســال، وصي توجــد صل

وتصــدق،  وإحيــاء،  ومناجــاة،  وقيــام،  واســتغفار،  وزيــارات، 

وســجدات؛ ولا ننســى الإكثــار مــن الصــاة علــى محمــد وآل محمــد؛ 

ــال. ــن أفضــل الأعم ــي م فه

ــه، عــن ثــواب  ــه وآل ــه علي ــى الل ــه، صل ــد ورد عــن رســول الل وق

الصيــام فــي شــهر رجــب أنــه قــال: »مــن صــام يومــا مــن آخــر هــذا 

الشــهر، كان ذلــك أمانــاً ]لــه[ مــن شــدة ســكرات المــوت، وأمانــاً لــه 

مــن هــول المطلــع وعــذاب القبــر...«

وورد عنــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، عــن ثــواب الصيــام فــي شــهر 

شــعبان أنــه قــال: »شــعبان شــهري؛ مــن صــام يومــا مــن شــهري؛ 

ــذا الشــهر،  ــي، يصــوم ه ــو وأم ــي ه ــة«. وكان، بأب ــه الجن ــت ل وجب

ويصــل صيامــه بشــهر رمضــان.

ــه الســام، فــكان يقــول: »مــن صــام  ــر المؤمنــن، علي وأمــا أمي

ــا  شــعبان حب

ــه  ــه؛ أحب ــى الل ــا إل ــه، وتقرب ــه وآل ــه علي ــى الل ــه، صل لرســول الل

ــة«. ــه الجن ــة، وأوجــب ل ــه يــوم القيام ــى كرامت ــه إل ــه، وقرب الل

وأمــا شــهر رمضــان المبــارك ذاتــه فهــو قمــة القمــم فــي مســيرة 

البنــاء الروحــي؛ فلــن يرقــى إليــه زمــان قــط. ويكفــي - دليــاً علــى 

ذلــك - أن الصائــم المتقــي يخــرج مــن هــذا الشــهر كيــوم ولدتــه أمــه؛ 

طاهــراً مــن الذنــوب؛ ويقــال لــه: اســتأنف العمــل.

اللهــم إن شــهر رمضــان المبــارك - الــذي أنزلــتَ فيــه القــرآن و 

جعلتَــه هــدى للنــاس وبينــات مــن الهــدى والفرقــان - مقبــل علينــا؛ 

فســلمنا فيــه، وســلمه لنــا، وتســلمه منــا.

ربنــا؛ ســلمنا فيــه حتــى لا يصيبنــا فيــه مــا يحــول بيننــا وبــن 

صومــه مــن مــرض، أو غيــره.

ــه وآخــره؛ فيلتبــس  ــا فــي أول ــا، ولا تغمــه علين ــا؛ وســلمه لن ربن

ــا الفطــر. ــا الصــوم، يلتبــس علين علين

ربنا؛ وتسلمه منا متقبلا، واعصمنا من المعاصي فيه.

التأهيل الروحي

قــبل الشـــــــــهر المـــــــــبارك

القلـــم  اســـتراحة 

 جواد السيد سجاد الرضوي




